الطبعة الأول ١۱۹۹۲‏ 

الطبعة الثانية ۲٠٠٠١‏ موسعة 

القصص الي يضمها هذا الكتاب مأحوذة عن المصادر التالية: 

Bertolt Brecht: Kalendergeschichten 

برتولت برشت: قصص من الرزنامة. صدرت للمرة الأول 
عن دار الأخحوة فايس عام ١۹٤۹‏ . الطبعة المعتمدة هنا صدرت 
عن دار کلام قي لايبزيغ عام ۸. 

Bertolt Brecht: Nordseekrabben - 

برتولت برشت: جمبري بحر الشمال» دار اويلن شبيغل» 
برلین ۱۹۷٩۹‏ 

Bertolt Brecht: Kinderbuch - 

يرقۈ لىت برشت: کاب للأطفالء دار کاب الأطفالء 
برلين. الطبعة الأولى ٥‏ الطبعة الخامسة ۱۹۸١‏ (وهي 
المعتمدة هنا). 
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قصص من الرزنامة 

برتولت برشت 

اعداد وترجمة: بوعلي ياسين 

الطبعة الثانية ٠٠٠٠‏ 

جميع الحقوق محفوظة 

الغلاف من تصميم د. محمد نعيم الجابي 
دار الكنوز الادبية 

ص.ءب / ۷۲۲١‏ ۔ ۱۱ 

هاتف / فاکس ۷۳۹۹۹٦‏ 

بیروت ۔ لبنان 


مقدمة الطبعة الأولى 


كنت ل ن ف ات ن الق ع و عي ا اون ي 
ترجمة ”قصص من الرزنامة” لبرتولت برشت. وأنجز عبدو مبدئيا ترجمة 
قصص: جندي لاسيوتاء الابنان» العجوز الوضيعة › وأراد ترجمة فصتي : 
الأاختبار ودائرة الطباشير الأوغسبورغية. لكنه ما أن شرع بترجمة القصتين 
الأخيرتين حتى اضطر (وهر دكتور في الفلسفة) بحثاً عن لقمة العيش» إلى 
الرحيل إلى أميركا اللاتينية. لذلك اضطررت بدوري» عندما وجدت الوقت 
اللازم» إلى أن أتابع الترجمة وأصدرها دون مشارکته › ودون أن أنسى 
جهده وصداقته. 

کاتت غايتي من هذه الترجمة أن أعرف قراء العربية على برتولت 
برشت كقاص» بعد أن عرفوه جيدا كمسرحي وكشاعر. وقد أخذت 
النصوص المترجمة عن كتاب ”قصص من الرزنامة”»› كماهو مبين» مع 


° 


استتنائين اثنين : أولهما أنني ټخليیت عن الأشنخار الوارة : الكتاب 
الأصلي واكتفيت بالقصص. وثانيها أنني أضفت اا إلى قصص السيد 
كوينر زيادة عما في الكتاب الأصلي»› القصتان الأوليتان نقلتهما عن 
کتاب : برتولت برشت › كتاب للأطفال» إعداد ر. هيل وه. رامتون› 
برلین (ط ۱ طه»› ۰۱۹۸۱ ص ٩۱‏ - ۲٩؛‏ والقصتان الأخيرتان عن 
کتاب : برتولت برشت: جمبري بحر الشمال» إصدارغ. زایدل»› دار 
اویلن شبیغل»› برلین (۱۹۷۹؟)» ص ۱٦١ - ۱٦٤‏ وص ۱۹۸ - ۱۹۹. واني 
لآمل في طبعة تالية أن أتمكن من إضافة جميع قصص برشت. 
بو علي ياسين 
اللاذقیةء صیف ٠١۹۹۱‏ 


مة الطبعة الثانية 


تضم هذه الطبعة خمس عشرة قصة لبرشت» إضافة لا تضمنته الطبعة 
الأولى: ١ه‏ قصة› منها ٤۳١‏ قصة عن السيد كوينر. E‏ 
المجوعة 1٦(‏ قصة) كامل الثروة القصصية لبرشت : قد تمت ترجمة 
قصص: “جرب البلقان» قصة الذي لم سل شارا آیذا: السفر ني 
مقصورةء لكمة الذقن» الموقف الطبيعى لوللر» جمبري بحر الشمال» قصة 
تأمين صغيرة» أربعة رجال ولعبة بوكر» برباره» وجه جديد» السلامة 
أولأء مكان العمل" عن مجموعة ”جمبري بحر الشمال". أما قصص: 
"باني المدنء حام الثخين» امتحان ذهني” فهي مترجمة عن: ”كتاب 
للأطفال”. 

ولد برتولت برشت جام ٨۸‏ في مدينة أوغسبورغ (ألمانيا)» لعائلة 
ميسورة» فقد كان الأب دتا لأحد المعامل. ”لكن عندما أصبحت راشدا 
لم يعجبني أناس طبقتي' > كتب هو فيما بعد في قصيدة ”مطارد لسبب 
وجیه”۱۹۳۳. قي الفترة من ۱۹۱۳ - ۱۹۱۷ نشر وهو طالب في ثانوية 


أوغسبورغ أشعارا وقصصا و منها قصة ”حرب البلقان” و“قصة 
الذي لم یصل فاخا | * . وف عام ۷ بدا دراسة الطب والعلوم 
الطبيعية ف میونیخ. لكنه قطع الدراسة عام ۱١۹۱۸‏ و کممرض ف 
الجيش› وانضم إبان الثورة الألمانية إلى مجلس الجنود في أوغسبورغ. وف 
ذلك العام كتب الدراما البيوغرافية ”بال“ . في عام ۱۹١١‏ عاد لمتابعة 
الدراسة الجامعية » وني هذه الفترة )۱۹۲١(‏ كتب قصة “السفر في مقصورة” 
و(۱۹۲۲) المسرحية الكوميدية ”طبول في الليسل” التي نالت جائزة 
كلايست. ثم عمل مع مسرح الجيب في ميونيخ» وتخلى عن الدراسة» 
وانتقل في عام ۱۹۲١‏ إلى برلين للعمل مع المسرح الألمانی. عن الفترة ٠١۱۹‏ 

۱۹۲۰۵ قال برشت فیما بعد: ”کانت معرفستي السياسية وقتذاك زهيدة 
لدرجة مخجلة» غير أنني كنت واعياً للاتوافقات الكبيرة في الحياة 
الاجتماعية للبشر“, 

ف عام بدا برشت دراسة جذرية وشاملة للمادية الجدلية. وق 
ذلك العام كتب قصص: ”لكمة الذقن“» و“الموقف الطبيعي لوللر"» 
و"جمبري بحر الشمال”ء و"قصة تأمين صغيرة”ء و”أربعة رجال ولعبة 
بوكر”. في العام التالي كتب "بربارة”» وني عام ۱۹۳١‏ قصة "وجه جديد 
وي عام ۱۹۳۳ ”السلامة أولأً" و“مكان العمل"”. أما ”قصص عن السيد 
كوينر” فقد بدأها برشت في منتصف العشرينات» واستمر بها حتى 
منتصف الخمسينات. 

کان اسم برشت مسجلا في قائمة الأشخاص الواجب اعتقالهم من قبل 
النازيين. فهاجر عام ۱۹۳۳ء وأقام في الدانمارك وفنلاندا.... وزار عام 


۸ 


٠‏ الاتحاد السوفييتى وشارك في إصدار مجلة "الكلمة". وني الفترة 
۱۹١۷ - ١‏ أقام في الولايات المتحدة. في مرحلة المنفى كتب برشت في 
فن القصة : سقراط الجريح ›)۱۹١١(‏ و”دائرة الطباشير الأوغسبورغية” 
»)۱۹٤١(‏ ”جندي لاسیوتا".. 
بعد التحقيق معه من قبل لجنة مكارثى (لجنه مكافحة الممارسات اللا 
يكية) غادر برشت عام ۹٤۷‏ الولايات المتحدةء وعاد عبر سويسرا عام 
۸ إلى برلين (الشرقية وقتذاك). هناك أسس مع زوجته هیلینه فایغل 
مسرح ”برلینر انسامبل“» وبقي يعمل فيه تأليفاً وإعداداً وإخراجاً حتى 
وفاته فی ۱٤‏ اب .٩‏ وقد نال في عام ۱۹١٤‏ جائزة لينين للسلام. 
هذه لمحة موجزة عن حياة برشت» حاولت فيها قدر المستطاع تأريخ 
أعماله القصصية. غير أن الصادر المتوفرة لم تسعفني بالمعلومات الكافية› 
ذلك لأنها تهتم ببرشت كکكاتب مسرحي ولا ثم بالدرجة الثانية كشاعرء 
واخيرا بالدرجة الثالثة كقاص وروائي رغم تألقه في هذا المجال. وقد 
يجد القارئ في الترجمة بعض الجمل الطويلةء أو المتشابكة» وأحياناً 
تعابير عامية أو شبه عامية› ونيا من الاستخدام غير الأصولي لعلامات 
الترقيم ... كل هذا مصدره النصوص الأصليةء لا الترجمة. 
بوعلي ياسين 
اللاذقيةء آذار ٠۹۹٩۹‏ 


سقراط الجريم 
سقراط ابن الداية» الذي كان بحواراته الغنائية المدعمة بالدعابات المعبرة 
قادرا بسهولة وبراعة أن يجعل أصدقاءه يولدون الأفكار الأصيلة ويزودهم 
بذلك ببنات أفكار برها بأنفسهم خلافا للمعلمين الآخرين الذين كانوا 
يورطونهم بالأفكار الهجيئة»اسقراط هذا لا يعتبر فقط أذكى الإغريق كافة» 
بل وأشجعهم أيضا. ريدي صيت الشجاعة كان مسوغاء عندما تقر 
لدی أفلاطون» كيف أفرغ القراظ ق چوفه بلا تلك أو تعململ كأس السم 
الذي قدمته له السلطة الحاكمة أحررا مقظابل جدماته لأبناء وطنه. غير أن 
بعض مريديه يرون من الضروري الحديث عن شلخاعته في ميدان الحرب. 
الفعل فقد شارك سقراط في معركة دليونء تحدي دأ شمن فرقة المشاة اة 
التسلیح» إذ لا وجاهته ۔ وقد کان اسکافیا ‏ » ولا دخله - وقد کان فیلسوفا 
- كانا يسمحان بتجنيده قي أسلحة الجيش الممتازة الغالية. على أن شجاعته 

كانت» كما حكن أن يتوقع المرء» من نوع حاص. 


* ) أشكر للصديق حمود كبيبو مساعدته في ترحمة هذا البداية المعقدة الصعبة الي ل نتعودها 
من برشت الذي أراد المقابلة بين توليد سقراط للأفكار وتوليد أمه للأطفال. - المرحم. 
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الدموية» وذلك بأكل البصلء لأن البصل برا ي اجنود : نح الحرأة والصمود.‎ 
وقد کان‎ oS لقد جحعلته ریبته في محالات کیره‎ 
صد التكهنات» مع التجربة العلمية. وهكذا»ء فما كان يؤمن بالآههة» إغا‎ 
بالبصل.‎ 

للأسف ل يشعر سقراط بأي مفعرل حقيقي للبصل» على الأقل ليس 
فورياء فهكع منقبضا ضمن فصيلة من المقاتلين بالسيوف» الي تقدمت في 
صف أحادي إلى موقعها فى أحد الحقول المحصودة. أمامه ووراءء كان 
يتكعبل شبان أثينيون من الضواحي» وقد لفتوا نظره إلى أن تروس الترسانات 
الأثينية مصنوعة بكل لا يتناسب مع أناس سمان مثله. هذه الفكرة كانت 
تراوده هو الآاحر» إغا كان هؤلاء السمان في نظره عراضاء فلم تكن هذه 
التزوس الرفيعة بشكل يدعو للسخرية لتغطي نصفهم. 

انطع اذل الزاي هدا ين قر اظ وين اللي اماب واي وراي خول 
مكاسب معامل الحدادة من الوس الصغيرة بصدور أمر بالانتشار. 

استقر اجنود على الأرض الحصودة. ا من النقيب» 
لأنه حاول أن يجلس على الرس. لكن ما أزعجه أكثر من البهدلة نفسها هر 
الصوت الخافت الذي تمت فيه هذه البهدلة. کا بان کون 
العدو قرياً. 

كان ضباب الصباح الحليبي بنع الرؤية. غير أن أصوات وقع الأقدام 
وصليل السلاح كانت تدل على أن السهل محتل من العدو. 
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تذكز سقراط بامتعاض شديد حديثا حرى قي المساء الماضي بينه وبين 
شاب من الأ كابر التقاه مرة.وراء الكواليس» وكان هذا ضابطا في سلاح 
الفرسان. 

قال هذا المتعجرف: "حطة ممتازة. المشاة يقفون بكل بساطة هناك 
بأمانة وإحلاص متراصين» ويلتقصون لطمة العدو. وني هذه الأثناء ينحدر 
الفر سان إلى المنحفض ريأتونه من الظهر". 

لا بد أن المنخحفض يقع بعيداً ب بعض الشيء إلى اليمين» في مکان ما قي 
الضباب. ينبغي إذن أن يكون الفرسان قد تقدموا الآن. 

بدا لسقراط أن الخطة جيدة» أو بأي حال ليست سيئة. ا 
توضع دائما حطط» خحاصة إذا كان المرء دون العدو قوة. لكن قي الواقع 
يقاتل المرء كيفما اتفق» هذا يعن أنه يضرب خبط عشواء. ولا يفعل المرء 
ذلك حيث رمت الخطة» بل حيث يسمح العدو. 

الآن» في ضوء الصباح الرمادي» بدت الخطة لسقراط ي غاية الرداءة. 
ماذا يعن أن المشاة يلتقصون صدمة العدو؟ ا 
استطاع أن يتحاشى الصدمة» والآن يُفترض أن تكون الشطارة يي 
التقاصها!. إنه لسيء جدا أن يكون القائد نفسه من الفرسان. 

ثم إنه لا يوحد قي السوق من البصل بقدر ما يحتاج الرحال البسطاء. 

وكم هو غير طبيعي» في الصباح الباكرء بدل أن يستلقي المرء لي 
الفراش» أن يقعد في وسط حقل على الأرض العارية» حاملا على الأقل 
خی کلر غرامات من ادد غل دنه وسکا رة ق ها :وات 
لصحيح أن يدافع المرء عن المدينة إذا ما هوجمت» وإلا فإن المرء سيتعرض 
فيها لضائقات كبيرة. ولكن» لاذا تهاجم المدينة؟ ذلك لأن أصحاب السفن 
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ومالكي الكروم وحار العبيد قي آسيا الصغرى قد وقفوا قي طريق أصحاب 
السفن ومالكي الكروم وجار العبيد من الفرس؛ سبب وجيه!. 

فجأة قبع الجحميع كالحماد. 

من الضباب إلى الشمال سمع صياح بعيد» ترافق مع قرقعة معادن. ثم 
اقتربت هذه الأصوات بسرعة. لقد بدا هجوم العدو. 

هبت الفصيلة واقفة. بعيون جحاحظة صار المرء ييحلق أمامه في الضباب. 
على بعد عشر حطوات إلى الجانب سقط رجل على ركبتيه وأحذ يدعو 
الآلهة متعتعا. فات الأوان» كما تين لسقراط. 

فجاأة انطلقت كالحراب صيحة مخيفة قي مكان أبعد إلى اليمين. ثم 
تحولت صيحة الاستغاثة هذه» كا يبدو» إلى صيحة موت. ورأى سقراط في 
الاد ددا خا ف ا کان رعا. ثم نبقت» بشکل غیر 
واضح قي الضباب» من قدام قامات ضخمة: الأعداء. 

إذ ذاك هيمن على سقراط إحساس بأنه رعا قد صمد أكثر من اللازم» 
فاستدار بتفاقل وبداً بالجري» كان الدرع وواقيات ال ركب تعيقه في ذلك 
بدرحة كبيرة. كانت هذه أكثر حطرا بكثير من التروس» فما كان المرء 
ليستطيع التخلص منها. ر 

جرى الفيلسوف لاهثا فوق الحقل الحصود. كان كل شيء يتوقف 
على ما إذا كان قد كسب سبقا كافيا. عسى أن يكون الشبان الطيبون 
وراءه قد التقصوا الصدمة لبعض الوقت. فجأة سرى فيه ألم جهنمي» باطن 
قدمه اليسرى صار يلهب» لدرجة آنه م يظن أنه سيتحمل الأ م. فارتعى على 
الأرض وهو يئن» لكنه وقف ثانية مع صرخة ألم حديدة. بعيون زائخة نظر 
حوله وأدرك كل شيء: لقد دحل في حقل من الأشواك. 
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کان لیما من الشجيرات القصيرة ذات أشواك حادة. أكان يحب أن 
تصيبه شوكة في قدمه!. بكل حذر» وبعيون دامعة» أخحذ ييحث عن موضع 
على الأرض يستطيع فيه القعود. ثم حجل على القدم السليمة دائرا بضع 
حطوات» قبل أن يستقر ثانية على الأرض. كان عليه أن ينتزع الش و كة فورا. 

تنصّت متحفزا إلى ضوضاء امع ركة: کد سمه بعد آل کاڈ امن 
لكنه كان بعيدا عن الحهة الأمامية .ئة حطوة على الأقل. على أنه بدا لنفسه 
أنه يقرب ببطء إنما بشکل مؤکد. 

م يستطع سقراط أن يخلع صندليه. فقد كانت الشوكة قد احترقت 
النعل الرقيق وانغرزت عميقا في اللحم. كيف يكن للمرء أن يقدم للجنود 
الذين عليهم الدفاع عن الوطن أحذية رقيقة بهذا الشكل!. أي ضغط على 
الصندل كان يتبعه ألم حارق. وهكذا أنهك الملسكين وتهدَل كتفاه 
الضخمان. ما العمل؟ 

التقت عينه الخابية بالسيف إلى جانبه. فومضت في دماغه فكرة» كانت 
أحب إليه من أية فكرة حطرت له في مناظراته: ألا يستطيع المرء أن يستخدم 
السيف كسكين؟ وقبض على السيف. 

في هذه اللحظة مع خحطوات بعيدة. بحموعة صغيرة كانت تمشي في 
الحرش. الحمد للآهةء أنهم كانوا من جماعته!. عندما رأوه توقفوا بضع 
ثوان. و معهم يقولون: هذا هو الاسكاف. ثم تابعوا سيرهم. 

لكن» إلى اليمين منهم سمعت الآن حلبة أخحرى. هناك كانت تصدر 
الأوامر بلغة غريبة: إنهم الفرس. 

حاول سقراط أن يقف ثانية على قدميه» أي أن يقف على قدمه 
اليمنى . استند إلى السيف» وكان هذا قصيراً ب بعض الشيء. ثم رأى كتلة منن 
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امقاتلين تظهر إلى اليسار في بقعة حرداء. ومع أنيناً وصوت ارتطام الحديد 
با لحديد أو بالحلد. 

أخد حل رة اة غ اف اة ر و ا 
توازنه ادو افا غل فته اة واف ر غل ارک هارما عندما 
صارت كتلة المقاتلين - ولم تكن كبيرة» بل حوالي عشرين إلى ثلاثين رجلا - 
على بعد حطوات قليلةء كان سقراط قاعدا في حالة يأس وراء دغلتين من 
الأشواك وينظر إلى العدو. 

کان يستحيل عليه أن يتحرك. أي شيء کان أهون عليه من أن يذوق 
مرة أحرى ذلك الألم في قدمه. لم يدر ماذا يفعل» وفجأة شرع بالصراخ. 

بالوصف الدقيق كان الأمر هكذا: لقد مع نفسه يصرخ» مع نفسه 
يصرخ من جوف بطنه مثل البوق: "إلى هناء يا فصيلة ثالثة» انقضوا عليه 
يا شباب!". وي تفس الوقت رأى نفسه كيف قبض على السيف ولوّح به 
دائريا من حوله» ذلك لأنه انتصب أمامه» وقد نبق من دغلة» حندي فارسى 
مع رحه. فطار الرمح وجرف الرجل معه. 

ومع سقراط نفسه يصرخ ثانية ويقول: "ولا حطوة إلى الوراءء شباب. 
ها هم الآن حيث نريد» أولاد الكلب. كرابولوس» إلى الأمام مع الفصيلة 
السادسة! نولوس إلى اليمين! سأفرم فرما من يزاحع!". 

لدهشته رأى إلى جانبه انين من جماعته يبحلقان فيه. فهمس فما: 
"اصرحا» من شان الآهة» اصرحا". أحدهما ارتخى حنكه من الرعب» لكن 
الآحر شرع فعلاً بالصراخ» يصرخ بأي شيء. في هذا الوقت نهض الفارسي 
أمامهم بتثاقل وهرب إلى الأدغال. 

ومن جهة الصحو قدمت تتدهبل دزينة من الرحال المنهكين. 


أخيرا على أثر الصراخ اندفع الفرس هاريين» خشية أن يکونوا قد وقعوا 
کمن: 

"ماذا يجري هنا؟"» سأل أحد مواطيي سقراط الذي كان ما يزال قاعدا 
على الأرض. قال له: "لا شيء. لا تقف هكذا حولي وتبحلق في. الأفضل 
لو تحري إلى هنا وهناك وتعطي الأوامر» كي لا يلاحظوا هناك كم عددنا 
قليل". فقال الرحل مترددا: E‏ نتراجع". فاستنکر سقراط قائلا: 
"ولا حطوة» أأنتم أرانب؟!". 

رعا أن الحندي لا يكفيه الخوف» بل تاج أيضا إل الحظ» فقد سُمع 
فجأة من مكان بعيد بعض الشيءء إنما بوضوح تام» وقع أقدام الأحصنة 
وصيحات وحشية» وقد كانت باللغة الإغريقية! والكل يعلم» كم كانت 
المزعة ماحقة للفرس في ذلك اليوم. لقد انتهت الحرب. 

عندما جاء ألكيبيادس على رأس الفرسان إلى حقل الأشواك شاهد 
كيف كانت زمرة من الجنود المشاة تحمل رجلا ميناً على الأكتاف. وعندما 
أوقف حصانه علم أنه سقراط. وشرح له الجحنود بأن سقراط .عقاومته العنيدة 
هو الذي دفع الصفوف المتضعضعة في المعركة إلى الصمود. 

مل الحنود سقراط مع تهليلات النصر إلى قافلة العربات. وهناك 
وضعوه رغم احتجاحجاته على عربة مؤن. ووصل عائدا على العاصمة وهو 
حاط بالحنود المسبّحين بالعرق واهاتفين بحماس. وهناك حلوه على الأكتاف 
إلى بيته الصغير. 

كانت زوجته زانتيبه تطبخ له شوربة فاصوليا. وفيما هي منحنية أمام 
الوقد تنفخ النار .علء فيهاء كانت ترمقه ببعض النظرات. كان ما زال جالسا 
على الكرسي الي وضعه عليها زملاؤه. 


سألته بارتیاب: "ماذا حدث لك؟". 

تتم ها: "لي؟ لا شيء!". 

فاستفهمت: "إذن ما هذه الثرثرة عن أعمالك البطولية؟". 

قال هها: "مبالغات. يالها من رائحة زكية!". فقالت مغضبة: "كيف لك 
أن تشم رائحتها وأنا م أوقد النار تحتها بعد!. حعلت من نفسك أحمق مرة 
أخرى» اليس كذلك؟ غداء عندما أذهب لجلب الخبز» بعكنن أن ممع 

أبحعل من تفسي أحمق بأي شكلء لقد أصبت". 

"كنتت سکرانا؟". 

"لاء حعلتهم يصمدون بعد أن تقهقروا". 

- "أنت لا تقدر أن بحعل نفسك تصمد". قالت هذا وهي تنتصب واقفة 
بعد أن أشعلت النار. وتابعت: "أعطي المملحة من على الطاولة!". 

قال بهدوء وهو يصفن: "لا أعلم» رعا كان الأفضل لي أن لا أتناول 

شيئا على الاطلاق. لقد آذيت معدتي قليلا". 

"أما قلت لك أنت سكران؟. حاول أن تقف وأن تتمشى في الغرفة» 
عندئد رئ . 

أحس سقراط عرارة الظلم. لكنه م یرد بأي حال أن يقَف وييين ها 
بأنه ليس قادرا على المشي. كانت ذكية إلى أبعد الحدود» عندما يتعلق الأمر 
باستكشاف شيء لغير صالحه. ولم يكن لصالجحه أن يظهر السبب الأعمق 
لصموده قي المع ركة. 


۸ 


في الوقت الذي كانت لا تزال تحوص منشغلة بالقدر على الموقد أسرّت 
له عا حول ي حاطرها: "أنا متأكدة من أن أصدقاءك اللطفاء قد دبروا لك 
عمل سخرة في الخطوط الخلفيةء في المطبخ اليداني. وما هذا سوى إقصاء". 

بام أذ ينظر من خلال الطاقة إلى الزقاق حيث كان أناس كشيرون 
يطوفون بالمصابيح البيضاء يحتفلون بالنصر. 

أصدقاؤه الحترمون لم يحاولوا شيعا كهذا»ء وهو ما كان ليتقبله» على كل 
حال ليس بهذه البساطة. - "أم أنهم لم دوا غضاضة في أن يزحف معهم 
اسكاق؟! لن يركوا أصبعا واحدة من أحلك. هو اسكاف» يقولون 
اسهد رجب أن نق اضكافا وإلا كيف سنتمكن من الذهاب إليه قي 
جحره الحقير ونثرثر معه ساعات ونسمع العام كله يقول: انظطروا» سواء 
كان اسكافيا أم لم يكن» فهؤلاء الناس اللطفاء جلسون إليه ويتحدثون معه 
في الفلفسة. زمرة حقيرة!". 

قال ها برباطة جأش: "مها فلسفة" . فرشقته قته بنظرة غير ودية وهي 
تقول: "لا تجعل من نفس دائما معلماً لي. انا أعلم اني غير متعلمة. لولاي 
ا وجات أخدا شم لكا هر رف الا طت م لل ق" 

أصابته رحفة» وأمل أن لا تكون قد لاحظت ذلك. اليوم لا موز بأي 
حال أن يصل الأمر إلى غسل القدمين. الحمد للاة أنها تابعت حديثها. 

- "إذن أنت لم تكن سكراتا ولم تكلف بأعمال سخرة. إذن قمت بدور 
المقاتل. هناك دم على يدك هاه؟ ولکن»› عندما أمعس عنکبوتاء تنفجر 
کا ليس» كما لو أني أصدق باك فلا قا ولكن» ثمة 
أمر خحبيث» فعل ماكر» لابد أنك قمت به» حتى ربتوالك على كتفك. 
لكني سوف أكشف عن ذلك. كن على ثقة!". 


۱۹ 


الآآن أصبحت الشوربة جحاهزة. كانت رائحتها مغرية. تناولت المرأة 
القدر ووضعتهاء وهي تمسك المقبض بثوبهاء على الطاولة وبدأت تحتسي 
الشوربة بالملعقة. 

فكر في نفسه» اليس من الأفضل لو أنه استعاد شهيته. لكن فكرة أنه 
سيضطر عندئذ للذهاب إل المائدة» منعته من ذلك قي الوقت المناسب. 

انتابه شعور بعدم الارتياح» شعور واضح بأن الأمر لم ينقض بعد. 
بالتأكيد ستحدث قي الفترة القادمة أشياء غير سارة. فلن يمف الأمر عند حد 
أننا كسبتا مع ركة ضد الفرس وعشنا في سلام. الآنء في أول احتفالات 
النصر لن يتوجه التفكير بالطبع إلى من يعود الفضل في ذلك. الكل سيكون 
مشغولاً بالحدیث عن بطولاته. إنغا غدا أو بعد غد سيجد كل منهم بأن 
رق قا تسب فة كل حت ويكرة الال ففضاا على الا خرن عندئذ 
سيقلل الكثيرون من شأن بعضهم» بأن يعلنوا بأن الاسكافي هو في الحقيقة 
البطل الرئيسي. أما الكيبيادس فهو بالأصل ليس غبوباً عند الناس» 
وسيغبطهم أن يعلنوا له: E NTE‏ 
أمكنك من ذلك. 

والشوكة کانت ما تزال تله أكثر E‏ وإذا م بخلع الصندل في 
القريب» فرعا حدث لديه تسمم في القدم. 

قال وهو سارح الفكر: "لا تتلقمسي هکذا؟". 

بحمدت الملعقة قي فم المرأة: "ماذا أفعل؟!". 

فأسر ع مذعورا يؤ كد هها: ای شاراق اناري 

ووقفت المرأة حارحة عن طورهاء أشعلت النار في الموقد تحت القدر 


و تحر جحت. 


تنفس الصعداء. بعجل عمل على القيام عن الكرسي وأخذ يمحجل» »> وهو 

SGOT‏ عندما دحلت زو حته ثانية لتأحذ 
منديلها من أحل الخرو ج» نظرت بارتياب» كيف كان ملقى على مرحوحة 
النوم الملبسة بالجلد دون حراك. فكرت للحظةء أنه لا بد يحتاج إلى شيء ما. 
بل وحال قي ذهنها أن تسأله عن ذلك فقد كانت شديدة الانصياع له. 
لكن» حطر على بالا شيء أفضل وغادرت مبوزمة الحجرة» كي تنتفرج مع 
جارتها على الاحتفالات. 

ل يهنا سقراط بالنوم وأفاق مهموماً. كان قد خلع الصندل» لكنه م 
يستطع الوصول إلى الشوكة. وقد أصبحت قدمه شديدة التورم. 

زوجته كانت صباح اليوم أقل حدة. 

مساء اليوم الماضي كانت قد معت كل المدينة تنحدث عن زوحها. لا 
بد أنه قد حدث فعلاً شيء ما جعل الناس متأثرة هكذا. أما أن يكون هو قد 
أوقف صا من المهاجمين الفرس» فهذا ما م يدحل قي رأسها. ليس هومن 
يفعل ذلك قالت تي نفسها. . نع هو يقدر أن يوقف عا كاملا من الناس 
بتساؤلاته. ولكن ليس صفا من المهاجمين. فماذا حدث إذن؟ 

كانت غير واثقة لدرجة أنها أحضرت له حليب الماعز إلى الملضجع. 

ولم يكن لدى سقراط الحيل للوقوف. 

سألته: "لا ترید الخرو ج؟". 

همتر: "ما عندي رغبه. 

ليس هكذا يجيب المرء على سؤال لطيف من قبل زوجته» لكنها فكرت 
قي نفسهاء لرعا أراد فقط تحنب نظرات الناس» وهكذا مررت الحواب. 

باكرا قبل الظهر وصل زوار. 


۲۹ 


کانوا زوجا من الشباب من أبناء أسر ميسورة» من الوسط الذي يحتك 
به سقراط عادة. کانوا یعاملونه دائما کأستاذ هې» وبعضهم کان يسجل ما 
یقوله هم باعتباره شیا تمیزا. 

اليوم أخبروه مباشرة بأن أثينا بكاملها تتحدث عن بطولته. إنه يوم 
تاريخي للفلسفة (هكذا معها حق إذن بأن إسمها فلفسة وليس شيعا آخر). 
EOC NTT‏ 

استمع سقراط إليهم دون سخريته المعهودة. وفيما كانوا يتكلمون» 
أحس وكأنه يسمع من بعيد» كما يسمع المرء عاصفة بعيدة» مَضحكة هائلة» 
مضحكة مدينة بأكملهاء مضحكة بلدء من بعيد» إنغا مقتربةء لا يقف قي 
وحهها شيء» تصيب الحميع» المارة قي الشوارع» التحار والساسة في 
الأسواق» الحرفيين في دكاكينهم الصغيرة. 

فجأة قال هم بحزم: "هراء كله هذا الذي تقولونه. أنا م أصنع شيعا". 

نظروا إلى بعضهم مبتسمين» ثم قال أحدهم: "تماما هذا الذي قلناه 
لبعضنا. كنا نعلم أنك سوف تنظر إلى الأمر هكذا. ما هذه الضجة الآن 
فجأة» سألنا اويسوبولوس امام النادي. منذ عشر سنوات وسقراط يقدم 
أعظم المنجزات العقلية» في حين لا أحد يلتفت إليه. الآن كسب معركة 
واحدة» وکل أثینا تتحدث عنه. قلناء ألا ترون كم هذا عخجل؟!". 

زفر سقراط من الأعماق وقال: "ولكني م أكسب أية مع ركة على 
الاطلاق. دافعت عن نفسي» لأني هوجمت. هذه المع ركة ٺم تكن تهميٰ. 
فأنا لست تاجحر سلاح ولا صاحب كروم ني المنطقة. م أكن أعلم من أحل 
ماذا أقاتل. وحدت نفسي بين أناس عقلاء من الضواحي لا مصلحة هم 


۲۲ 


با معارك وأنا فعلت تماما ما فعلوه هم أيضاء إغا قبلهم ببضع للحظات على 
الک" 

کانوا کمن ضرب على رأسه. 

ٹم صاحوا: لش ف دا اا ا هو لم يفعل أكثر من 
الدفاع عن نفسه. هذه طريقته في أن يكسب المعارك. امح نا بأن نسارٍع 
إلى النادي. لقد قطعنا حديشا هناك حول هذا الأمر» من أحل اا 
عليك". 

وذهبوا وهم غارقون باستمتاع في الحديث. 

بقي سقراط مستلقيا وهو صامت» يستند على مرفقيه» وينظر إلى 
السقف اله بالشحار. کان شقا ق رجا 

كانت زوجته تراقبه من زاوية الغرفة» وقرقع بصورة آلية ثوباً قدما. 
فجأة قالت بهدوء: "إذن ما وراء ذلك؟". 

اتتفض بأجمعه. ونظر إليها مضطرباً. 

کانت کائناً کادحاء بصدر کاللوح وعینین حزیتتین. کان یعلم آنه 
يستطيع الاعتماد عليها. وهي سوف تقف إلى جانبه فيما لو قال تلامذته: 
سقراط؟ اليس هذا هو الاسكاف الشرير الذي ينكر الآهة؟. لم تكن أحواها 
حسنة معه» لكنها لم تكن لتتذمرء إلا أمامه. وما مر مساء دون أن جد فيه 
على الرف رغيف خبز وقطعة شحب» عندما كان يعود جائعا من عند 
ئلمت اليش ورىن: 

سأل نفسه» ما إذا كان عليه أن يصارحها بكل شيء. ثم فكر في أنه 
سيضطر في الفترة القادمة.لأن يقول ف حضورها جملة من الأكاذيب 


۲۳ 


والتلفيقات عن أعماله البطولية» عندما يأتى أناس كما الآن» وهذاما لا 
يستطيعه إذا علمت بالحقيقة» ذلك کان ا 

لذلك ترك الأمر كما هو واكتفى بالقول: "شوربة الفاصوليا من مساء 
لأمس» رائحتها الكريهة ملأت الحجرة". 

م تزد على أن رشقته بنظرة مرتابة حديدة. بالطبع ما كانوا في حالة 
تسمح هم بحفظ طعامهم. وسقراط ما أراد بقوله سوى أن يصرف ذهنها 
عن موضوعه. . في داحلها غت القناعة بأن نة مشكلة لديه. اذا لا ينهض عن 
مضجعه؟ هو في الحقيقة يتأحر دائماً في النهوضء إنما بسبب كونه يذهب 
ا إلى الفراش. لكنه البارحة استلقى باكرا. واليوم كانت المدينة 
مستنفرة احتفالاً بالنصر. في الزقاق كانت جميع الدكاكين مغلقة. قسم من 
القفرسان كانوا الساعة الخامسة صباحا عائدين من ملاحقة re‏ 
الناس وقع حوافر الخيول. كان من هواة تحمعات الناس. قي مل هذه الأيام 
كان يتجول عادة بينهم من الصباح الباكر حتى المساء ويشتبك معهم في 
مناقشات. فلماذا إذن لا ينهض؟!. 

أظلم الباب ودلف أربعة من رجال البلدية., بقوا واقفين في وسط 
الحجرةء وقال أحدهم بلهجة رسميةء افالطفة قان بأن لديه مهمة بأن 
يحضر سقراط إلى مجلس المدينة. فالقائد ألكيبيادس قدَّم اقتراحا بأن ن¿ یکرم 
على انجحازاته الحربية. 

في الزقاق كان ثمة لغط يدل على أن الحيران قد تحمعوا أمام البيت. 

شعر سقراط بالعرق بيتصبب منه. أدرك أن عليه الآن أن يقف» وإذا 
رفض الذهاب معهم» فلا بد على الأقل ا ا ت 
يشيع الجماعة إلى الباب. وأدرك أنه لن يقدر على أن عشي أبعد من 


۲٤ 


خحطوتين. وعندئذ سيرون قدمه ويعرفون كل شيء. عندئذ ستبداً اللضحكة 
هنا والآن. 

وهکذاء بدل أن ينهض» بقي فخ خا على السنادةء وقال ا "آنا 
لا أحتاج إلى تكريم. قولوا للمجلس» بأني قد تواعدت مع بعض الأصدقاء 
للالتقاء الساعة الحادية عشرة من أجل مناقشة قضية فلسفية تهمناء لذلك 
آسف لكوني لا أستطيع الحضور. أنا لا أصلح مطلقا للاحتفالات الرمية» 
وأشعر بالتعب الشديد.". 

وقد أضاف الحملة الأخيرةء لأنه تكدر لكونه حشر الفلسفة قى الأمر 
وقال المحملة الأولى» لأنه أمل بجفائه أن يتخلص منهم بأيسر طريقة. 

بااعل ف رخال الا هالا فاستداروا على أعقابهم وانصرفوا 
يدوسون أقدام الشعب الذي تحمهر في الخارج. 

_ "انتظر» لسوف يعلمونك كيف تكون مهذبا مع أصحاب المناصب"» 
قالت زوحته هذا منزعجة وذهبت إلى المطبخ. 

انتظر سقراط حتى أصبحت في الخارج» ثم دار حسمه الثقيل بسرعة 
في الفراش» وقعد على طرف السرير» وهو ينظر بطرف عينه إلى الباب» 
وحاول بحذر لا متناه بأن يدعس على قدمه المريضة. ال 
فاستلقى إلى الوراء وهو يتصبب من العرق. 

مرت صف ساعة ارال كا واخد فر ا بف ق سا کت انه 
9 عر بء شرا 


اء بعدئذ صديقه انتیستيس . م ينزع عنه مشلحه السميك» بقي عند 
طرف e‏ تشنجبة) وحك لحيته المبعثرة على رقبته» 
وهو ينظر إلى سنقراط: 


Ye 


"أمازلت مستلقيا؟ ظتنت أني لن ألقى را ا ا ت 
حصيصا لأستعلم عنك. كنت مركوما حداء ولڌلك لم أستطع الحضور 
البارحة". 

قال له باقتضاب: "اجلس! . 

أحضر أنتيستينس كرسيا لنفسة من القرنة وجلس إلى صديقه: "سأعاود 
الدروس اليوم مساء. ما من سبب للانقطاع أكثر من ذلك". 

ا 

"لقد سألت نفسي بااطبع عما إذا كانوا سيأتون. اليوم يوم المآدب 
العظيمة. ولكن في الطريق التقيت بالشاب فيستون. وعندما قلت له» بأنيٰ 
سوف أدرّس اليوم الحبر» أبدى تحمسا. فقلت له» بأنه يستطيع الجيء بخوذته. 
سوف ينفجر فيثاغورث والآحرون من الانزعاج» عندما يقولون هم بأنهم 
بعد المع ركة تابعوا دروس الحبر لدى انتيستينس". 

مر حح سقراط نفسه بعض الشيء بأرجوحة نومه» بأن دفع بظاهر يده 
على الجدار الائل قليلا. فعشن عن ف م ال دو "هل 
صادفت أا و ن 

"الكثير من الناس 

نظر سقراط منقبضا بابجحاه السقف. . هل عليه أن حلب صافياً م 
اس کان واثقا منه إلى حد بعيد. فهو شخصيا م يأخذ أبدا نقودا 
غل ادن رولك اش انها ام لاو غه فوا 
يعرض عليه حالته الصعبة. 

نظر انتيستينس بعينيه المتقدتين بفضول إلى صديقه وأخحبره: "حورجياس 
يدور بين الناس ويحدثهم بأنك هربت من المع ركة» وأنك في حالة البلبلة 


۲٦ 


اتخذت الو جحهة الخاطئةء فاتحهت إلى الأمام. ويقال أن و شن الاب 
الطيبين قد عملوا له عَلقة على ذلك". 

ا ا و ر ا فقال له متکدرا: "هراء". فجأة 
SL OSC GD‏ في الليل» 

قبيل الفجں فكر» لرعا أمكنه أن يقلب المقضية كلها إلى تحربةء ويقول بأنه 
N‏ فمن عشرين سنة وهو يدعو قي 
كل الأزقة إلى المساليةت وإشاعة واحدة تكفي ليرى فيه تلامذته وحشا 
اما ال اخ ال ار ولک شا ان الم کا کات اکب 
من الراضع ان عدا ى الرقك الات اة داه یکون حتى 
القادة مسالمين لفترة. وبعد النصر يكون حتى صغار الناس من أنصار الحرب» 
لفرة على الأقلء أل أن جرا نان ار اة ا ان كا 
بالنسبة هم. له الآن لا يستطيع أن يتباهى بالمسالمية. 

من الزقاق تناهى إليه دربكة أحصنة. توقف فرسان أمام البييت» ودلف 
إلى الداحل عشيته امتمايلة ألكيبيادس وصاح مشرق: 

- "صباح الخير» يا أنتيستينس. كيف حال سوق الفلسفة؟ إز 
غاضبون. بي ججلس المدينة يرغون ويزبدون بسبب جوابك, يا سقراط. وحبا 
بالنكتة غيرت اقتراحي من تقليدك اكليل الغار إلى ضربك خمسين عصا. 
بالطبع استاءوا من ذلك لأنه وافق مزاحهم تاما. ومع ذلك فلا مفر لك 
من ابجيء معي. سوف نسير معاء على الأقدام!". 

زفر سقراط. كانت علاقته جيدة مع الشاب الكيبيادس. وقد شربا 
مرارا سوية. كانت بادرة لطيفة منه أن ييحث عنه. بالتأكيد لم يكن الأمر 


¥۷ 


بحرد رغبة في إهانة بجلس المدينة. وحتى هذه الرغبة الأخحيرة حترمة وجب 
دعمها. 

بالأحير قال سقراط متفكرا وهو يتابع التأرحح في مرحوحة نومه: 
"العجلة ريح ترمي السقالة. احلس!". ضحك ألكيبيادس وسحب لنفسه 
كرسيا. وقبل أن يجلس انحنى لزانتيبه ال وقفت في باب المطبخ وهي تنشّف 
يديها بثوبها. 

قال نافذ الصبر: "أنتم الفلاسفة أناس مضحكون. رعا يؤسفك أنك قد 
ساعدتنا في كسب المع ركة. لا بد أن أنتيستينس قد لفت نظرك إلى أنه م 
تكن هناك أسباب كافية لذلك؟". 

"نحن تحدثنا عن الجبر"» قال انتيستينس بسرعة وعاد إلى السعال. 

e. کک‎ e e E 
قول لیس شیا مرا حم ولکن ما لر ل قبخة رر من افار؟ کر‎ 
بعدئذ لنشرب دمعة'. ا هذا الجسد المقتدر العريض الذي‎ 
aE 
ةلآ ایم ماما قد اقوت قد د شاک ندا آله الود من‎ 

وبدون أن يتوقف عن التأرحح» انحنى إلى الأمام بحيث انتصب جذعه 


۲۸ 


"المسألة هكذا قدمي..". عندما تفوه بهذه الكلمة التقى نظره الحائر - إذ بدا 
الآن يتلفظ بأول كذبة حقيقية في الموضوع» حتی الآن کان ما زال صامتا ۔_ 
بزانتيبه في باب المطبخ. 

حانه لسانه. فجأة لم تعد لديه الرغبة بأن يسرد قصته. قدمه لم تلتو. 
وتوقفت مرجوحة النوم. 

من ثم قال بحمية وبصوت منتعش: "ا مع» يا ألكيبيادس. لا يعكن لي 
هذه الحالة الحديث عن الشجاعة. مباشرة عندما ابتدأت المع ركة» أي عندما 
ظهرت لي طلائع الفرس» لذت بالفرار» وفي الابحاه الصحيح» إلى الوراء. 
لكن» كان هناك حقل من الشوك. فداست قدمي على شوكة ولم أستطع 
المتابعة. عندئذ أحذت أضرب حول مثل الوحش» كدت أصيب بعضا من 
جماعي. من عزة الروح جحعلت أصرخ بشيء ماعن فصائل أخحرى» كي 
يظن الفرس بوجود یون ف وکان هذا سخافة» لگن الفرس بالطبع لا 
يفهمون الاعغريمية. ن ا کی دوا اا ور الأعصاب. فلم 
يستطیعوا احتمال هذا الصراخ» بعد كل ما احتملوه عند التقدم. فأحجموا 
لحظة» وعندئذ حاء فرساننا. هذا كل شيء". 

لبضع ثوان هيمن السكون على الحجرة. ألكيبيادس حملق فيه. 
نتيستينس سعل من وراء يده المرفوعة أمام فمه» هذه المرة بصورة طبيعية. 
ومن باب المطبخ» حيث وقفت زانتيبه» صدرت قهقهة جلجلة. 

بعدها قال أنتيستينس بجحفاف: ي 
خلس المدينةء والصعود حَجْلا على الدرج كي تتقبل اكليل الغارء مفهوم". 

أسند ألكيبيادس ظهره في كرسيه إلى الخلف» وتأمل بعينين مز وكتين 
الفيلسوف في مضجعه. لكن» لا سقراط ولا أنتيستينس نظرا إليه. ٠‏ 


۲۹ 


انحنى ثانية إلى الأمام» وشبك يديه على إحدى ركبتيه. وجهه الصبياني 
النحيل اضطر ب قلیل لکنه E‏ أو مشاعره: ولاذا 
م تقل بأنك أصبت جرح آخحر؟". 

قال سقراط باقتضاب: "لأن اف في قدمی". 

E O O O ORE 
الفراش. "خحسارة أن لم أحلب معي اكليل غاري. لقد سلمته لمرافقي. وإلا‎ 
لكنت تركته لك الآن. لك أن تصدقيء بأنن أعتبرك شجاعا دون انتقاص.‎ 
أنا لا أعرف أحدا يتحدث في مثل هذه الظروف ما تحدثت أنت فيه" م‎ 
حرج مسرعا.‎ 

فيما بعد» عندما غسلت زانتيبه قدمه وانتزعت منها الشوكة قالت 
مستاءة: "كان بعكن أن يحدث تسمم في الدم". 

فقال الفيلسوف: "على الأقل". 

% *%* % 


يوليوس فيصر والجندي 


هھ 


١‏ فيصر 


من بداية آذار عرف الديكتاتور أن أيام الديكتاتورية أصبحت معدودة. 

لو أن غرييا جاء من إحدى الولايات لكان رعا وجد العاصمة أعظم من 
أي وقت مضى: : كانت المدينة قد مت بشكل غير طبيعي» حلیط ملون من 
ا بنایات حكومية هائلة تنتظر الانجاز الوسط 
التجاري”“ يعج با مشاريع» الحياة التجارية تبدي ملامح عادية» العبيد رخيصو 
الثمن. 

بدا النظام مستبا الدیکتانرر کان قد نص رة دنورا دى 
الحياة» ويحضر الآن لأعظم مشاريعه» وهو احتلال الشرق» الحملة الي طال 
انتظارها إلى بلاد فارس وال ستكون حملة اسكندرية” ثانية حقا. 


١‏ ) في الأصل: .هذه الحاشية وجميع الحواشي اللاحقة من وضع المتزجحم. 
۲ ) نسبة إلى الفاتح الاسكندر المقدوني. 


۳۴۹ 


عرف قيصر بآنه لن يعيش هذا الشهر. لقد وصل إلى قمة سلطانه. م 
يبق أمامه إذن سوى الماوية. 

كان الاجتماع الكبير ججلس الشيوخ قي ۱۳ آذارء الذي خحطب فيه 
الدیکتاتور ضد اى که ا چ ا بأنه قد جمع 
يشا ق الاشكدرة قامة مضراقد كشن عن موف لال مكل 
غریب» بل بارد» من قبل بلس الشيوخ. أثناء ا لخطاب تناقل أعضاء ابجلس 
قائمة غريبة بالمبالغ الي أودعها الديكتاتور بأسماء مستعارة فى الملصارف 
الاسبانية: الدكتاتور نقل تروته الخاصة (۱۱۰ملایین) إلى الخارج. لعله غير 
مؤمن بحربه؟ أو رعا كان لا ينوي أصلا أية حرب ضد الفرس»› بل ضد 
روما؟ - کالعادة صادق بحلس الشيوخ بالاجماع على اعتمادات الحرب. 

في قصر كليوباترا» م ركز الدسائس المتعلقة بالشرق» كان بضع 
عسكريون بحتمعين. كانت الملكة المصرية هي الواعز الحقيقي للحرب ضد 
الفرس. وقد هنأها بروتوس وکاسیوس وضباط شباب آخرون على انتصار 
السياسة الحربية في بحلس الشيوخ. وأحذوا يضحكون» مبدين إعجابهم 
بفكرة نشر قائمة المبالغ الغريبة. فالديكتاتور سوف يفاحاً» عندما محاول جمع 
الاعتمادات المرصدة من الوسط التجاري.. 

بالفعل أتيح لقيصرء ر ا 
أن يلاحظ ف الوسط التجاري أيضاً موقفاً فى غاية اللاعقلانية. في غرفة 
التجارة عرض أمام رجال المال حارطة ضخمة» معلقة على الحائط» وشرح 
a E E as‏ صار رحال الال يهزون برۋوسهم› 
ثم بدأوا يتحدثون عن بلاد الغال الي أحتلت منذ سنوات وال مع ذلك ققد 
فجرت فيها انتفاضات دموية من جحديد. "التنظيم الحديد" e‏ 


۳۲ 


وطرح اقتراح: ليس من الأفضل لو أمكن تأجيل بدء الححرب إلى الخريف؟ 
م حب قيصر› وغادر المكان بفظاظة. فرفع الرحال أيديهم بالتحية الرومانية. 
أحدهم متم "ماعاد عنده أعصاب هذا الرحل". لعلهم فجأة ما عادوا 
بریدول الحرب! 

الاستطلاعات تعطي وقائع مذهلة: مصانع الأسلحة تحضر بشكل 
حموم للحخرب» أسهمها آخذة بالقفز إلى الأعلى» كذلك العبيد ترتفع 
أمانهم... 

ماذا يعن هذا؟ يريدون حرب الديكتاتور ويمنعون عنه المال من أحل 
ذلك؟ 

حتى المساء سيعلم قيصر» ما الذي يعنيه هذا: هم يريدون الحرب» 
ولکن بدونه. 

أعطى قيصر الأمر باعتقال همسة مصرفيين» لکنه کان مهزوزا في داحله 
لدرجحة الاتهيار العصي» ما أذهل مرافقه الذي عرفه هادئاً ماما في قلب 
المعارك الدامية. عندما جحاء بروتوس»› الذي يحبه كثيرى استعاد شیفا من 
هدوئه. مع ذلك لم يشعر في نفسه من القوة ما يكفي لأن ينظر في ملف 
أرسله له أحد مخبريه من الوسط التجاري. تضمن هذا الملف أسماء متآمرين. 
وهم يحضرون للاعتداء على حياته. لقد حشي الديكتاتور أن جد في هذا 
اللف السميك ("لقد کان ”ميا حداء سميكا بشكل مرعب'") أسماء أليفة» 
فأحجم عن فتحه. كان بروتوس بأمس الحاحة إلى كأس من الماء عندما 
أعاد قيصر الملف أخحيرا إلى سکرتیره» دون أن يفتحه بذاک اا 

E E E ES‏ الوجه 
ذاهلا وأحبر أن نة ملفا عن المؤامرة. في كل لحظة بعكن أن يقرأه قيصر۔ 


۳۴ 


بصعوبة هدأت كليوباترا الحاضرين» مناشدة إياهم بشرفهم العسكري» 
وأعطت هي بالذات الأمر لحاشيتها بالتأهب للرحيل. 

قي هذا الوقت ظهر قائد الشرطة لدى قيصر للتباحث. هو ثالث قائد 
للشرطة في هذه السنة التي نم عض منها سوى شهرين» الإثنان الأولان حرت 
تنحيتهم لتورطهم في المؤامرة. قال قائد الشرطة»ء إنه يضمن للديكتاتور 
سلامته الشخصية - رغم الاضطراب الذي نشا في الوسط التحاري على أثر 
اعتقال المصرفيين» الذين على كل حال يت يتمتعون بدعم من أوساط متنفذة.. 
الحرب مع الفرسء الت يبدو أن قاد الشرطة مقتنع باإتدائها قريباًء سوف 
تسکت - برأيه - المعارضة. أثناء استعراض قائد الشرطة للإحراءات الأمنية 
الواسعة ال يراها ضرورية» كان قيصر ينظر من خلاله» كما قي الرؤياء 
کیف سیموت» ذلك لأنه سیموت: ۰ 

سوف يوعز بحمله إلى رواق بومبيي"» ينزل هناك تخلص من 
أصحاب الالتماسات» يدحل المعبد» يبحث بنظره عن هذا أو ذاك من 
الشيوخ ويحييه» ويجلس إلى كرسي. بعض الطقوس سوف تؤدى. إنه يراها 
أمامه. بعد ذلك سيتقدم المتآمرون نحوه بأية حجة - في رؤيا قيصر ليس هم 
وجوه» فقط بقع بيضاء مكان الوجحوه - . أحدهم سيقدم له شيعا للقراءة» 
وهو سيمد يده إليه» وعندئذ سينهالون عليه» سوف يموت. لاء بالنسبة له لن 
a Cd‏ ولن يقيض للأعظم من كل مشاريعه أن 

يتحقق: أن شا لل سفينة» تقله اى فواته ٤‏ الاسكندريةء إل الكان 

اد ا 


Porticus Pompejus :Jصألl‎ qi - 
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عندما كان الحرس أواحر المساء يرون بعض السادة يدخحلون حجرات 
الدیکتاتور» کانوا ما زالوا يظنون أن هؤلاء قادة وخبراء عسکریون يریدون 
التباحٹ بشأن حرب الفرس. غیر انهم ما کانوا غیر أُطبای فالدیکتاتور كان 
يحتاج إلى عقار منوم. 

اليوم التالي» وهو الرابع عشر من آذار» سار بشكل مضطرب ومؤم. 
عند ركوبه إلى مدرسة الفرسان جاءته فكرة عظيمة: بجلس الشيوخ والوسط 
التجاري ضده» وماذا بعد؟ سوف يتوجه إلى الشعب!. 

ألم يكن مرة مفوض الشعب العظيم» الأمل الأبيض للديقراطية؟ وقتذاك 
كان ثمة برنامج هائل أرعب به جحلس الشيوخ رعب الموت»وهو توزيع 
الأراضي الزراعية وإسكان الفقراء. الديكتاتورية؟ لا ديكتاتورية بعد الآن! 

فر ال رف ت مرت ج ا اة اا او ن 
ا 

کان متعباً عندما اعتلی ال محصان» وباستسلام ت ركهم يطوفون به أرجحاء 
المدرسةء ثم (بتأثير تفكيره بالشعب) انتصب في ركوبه» شد الزما» وانطلق 
بالخضان حص بلله العرق» لقد غادر مدرسة القرسان رجلا جديا متشطا. 

مم يكن الكثير من أولعك الذي يلعبون هذه اللعبة الكبيرة يشعر صباح 
اليوم بالاطمئنان الذي شعر به قيصر ... كان المتامرون ينتظرون الاعتقال. 
أقام بروتوس الحرس قي حدائقه» وقي أماكن متفرقة وضعت خيول في حالة 
الاستعداد. قي العديد من البيوت حرقت برديات“. وفي قصرها على نهر 
التيبر كانت كليوباترا بعد نفسها ليوم الموت. فلا بد أن قيصر قد قرا اللف. 


أ وهي الي كان يكنب عليها بدلا من الورق ي أيامنا 


o 


وها هي تزين نفسها بعناية تمنح عبيدها الحرية» توزع الهدايا. فقريبا سيصل 
زبانية قيصر. 

لقد ضربت المعارضة ضربتها البارحة. واليوم يجب أن تتبع الضربة 
المعاكسة من قبل النظام. 

في الجلس الصباحي للديكتاتور اتضح كيف ستكون الضربة المعاكسة: 
في حضور عدد من الشيوخ تحدث قيصر عن خحطته الجديدة. سوف يعلن 
عن انتخحابات» ويعتزل. شعاره الآن: ضد الحرب! المواطن الرومانى سوف 
يحتل الأرض الايطاليةء لا الفارسية. إذ كيف يعيش المواطن الروماني» حاكم 
العا م؟ قيصر يصف همم ذلك. 

وجوه متحجرة استقبلت الوصف المخحيف لحرمان المواطن الروماني 
العامي. لقد نزع الديكتاتور عن وجهه القناع؛ يريد تحريض الغوغاء. بعد 
نصف ساعة سيصبح كل في الوسط التجاري على علم .عا حدث. وهكذا 
ستزول العداوات بين الوسط التجاري وبججلس الشيوخ بين المصرفيين 
والضباط› سیصبح سيصبح الجحميع متفقين على شيء واحج ج: ليسقط قيصر! 

قبل أن ينهي کلمته» عرف قيصر أنه قد أخحطاً. ما کان عليه طبعاً أن 
يكون بهذه الصراحة. إذ ذاك غير بغة الموضوع» مستعينا بظرفه امعهود: 
ليس لدى أصدقائه ما يخشونهء أراضيهم ستكون في أمان» سوف بحري 
مساعدة الفلاحين للحصول على أراض» ولكن هذا ستقوم به الدولة» من 
وارداتها. وف يكوك الصيف هيان وهم مدعرزن لشياهة ق الاي 

حالما شكره الحضور على دعوته وغادرواء» أمر قيصر بإقالة قائد الشرطة 
واعتقالهء لأنه مساء البارحة كان قد أطلق سراح المصرفيين المعتقلين. ثم 


- مكان للسباحة الاستحمام زمن الرومان يقع مالي نيبال في ايطاليا. 


۹ 


أرسل سكرتيره إلى الأوساط الدعقراطية كي يقفر مزاحها. الآن يتوقف كل 
شيء على موقف الشعب. 

لم تكن الأوساط الدعقراطية سوى سياسبي النوادي الحرفية المنحلة منذ 
وقت طويل» وال كانت في العصر الذهي للديعقراطية تلعب الدور الرئيسي 
في الانتحابات. كانت ديكتاتورية قيصر قد حطمت فيما مضى هذا الكيان 
بقسوة» وشكلت من قسم من أعضائه حرسا مدنيا باسم نوادي الشوارع. 
ٹم جری حل هذه أيضا. أما الآن فيبحث السکرتير تيتوس راروس عن 
سياسيي العامة كي يقفر مزاحهم. 

تحدث السكرتير مع عريف سابق لصنف الحائكين» ثم مع داعية 
انتحابي سابق» هو الآن صاحب حانة. كلا الرجلين أبديا لرا شد 
ونفورا من التحدث قي السياسة. وأشارا إلى العجوز كاربو» الزعيم السابق 
لعمال البناءء الذي يتمتع بأكبر التأثير» ذلك أنه يقبع قي السجن. 

في هذه الأثناء تلقى قيصر زيارة هامة: كليوباترا. فلم تعد الملكة تتحمل 
توتر الأعصاب. تريد أن تعرف مصيرها. هي مستعدة للموت» وكل فنون 
مصر قد سخرتها لاستنمار جماها الشهور ف القارات الغلاث. بداأن 
الديكتاتور ليس في عجلة من أمره. رما کا انو السنوات 
الأحيرةء فى غاية التهذيب» مستعدا في کل وقت لبذل النصيحة»ء يلمح من 
آن لآن» بأنه مستعد لأن يعود في الحال عشيقا هاء إذا أرادت ذلك هو 
الخبير بالجمال الأنشوي الذي لا يشق له بنان. إنغاء ولا كلمة في السياسة. 
جلسا في الردهة وأحذا يطعمان السمكات الذهبية» وتحدثا عن الطقس» 
ودعاها إلى البايه في الصيف... 


۳% 


م تطمئن کلیوباترا. يیدو أنه لر ينته بعد من ترتيباته للضربة المعاكسة» 
هذا هو کل شیء كما يظهر. أُخیرا انصرفت بوحه جحامد. رافقها قيصر 
حتى محفتهاء ثم توجه إلى الكاتب» حيث الحقوقيون وأمناء السر يعملون 
بشكل محموم على وضع مشرو ع لقانون اتتخحاب جديد. يجب أن ييقى 
المشروع سريا: حظور على أي واحد مغادرة القصر.سوف يكون هذا 
الدستور الأكثر حرية من كل ما عرفته روما تي حياتها. 

وبالطبع» كل شيء يعود الآن إلى الشعب... 

ولا کان راروس قد طالت غيبته بشكل ملفت - ماذا هنالك للأحذ 
والردء يجدر بهؤلاء العامة أن يمدوا كلتا يديهم إذ يقدم هم الديكتاتور هذه 
الفرصة الفريدة - » يقرر قيصر الذهاب إلى سباق الكلاب. إته يشعر بالحاجحة 
لأن يقيم بنفسه اتصالا بالشعب» والشعب يتواحد في سباق الكلاب. الحلبة 
م تكن ممتلئة تماما بعد. وقيصر لا يتوحه إلى المنصة الكبيرةء بل يمحتل مکانا 
إلى الأعلى بين المجمهور. فليس نة حشية من أن يتعرف عليه الناس»لأنهم ما 
رأوه قط إلا من بعيد. 

تفر ج قيصر بعض الوقت» تم راهن على أحد الكلاب. إلى جانبه جلس 
رحل» فشرح له قيصر لماذا راهن على هذا الكلب بالذات. فهر الرجل 
رأسه. ويبدو أن بعض الناس قد حلسوا على غير مقاعدهي» فأبعدهم عنها 
قادمون جحدد. حاول قيصر آن يدخل في حديث مع جيرانه» عن السياسة. 
فكان حوابهم واحداء ثم أدرك بأنهم يعرفون من هو: لقد كان يجلس بين 
شرطته السزية. 

و اف وبالمناسبة» فقد ربح الكلب الذي راهن 


۳۸ 


أمام الحلبة التقى بک ره الذي يببحث عنه. م تكن لديه أخبار سارة. 
فما من أحد يريد التفاوض» في كل مكان يسود الخوف أو الكراهية 
والشخص الذي يثقون به هو كاربو» عامل البناء. استمع قيصر إلى سكرتيره 
وهو متجهم الوحه» ثم صعد إلى فته وأمر بحمله إلى السجن المارمرتييٰ. 
فقد أراد التحدث مع كاربو. كان نة ضرورة للبحث عن كاربو. ففي هذه 
عاق“ يوحد كثير الكثير من سجناء العامة» وهم يتحون هنا بالعشرات. 
لكن بعد زمن من الرواح واجحيء جرى بواسطة حبال طويلة انتشال عامل 
البناء كاربو من أحد الجحور» وأصبح بإمكان الديكتاتور أن يتحدث إلى 
الرحل الذي يثق به شعب روما. 

جلسا متقابلین يتأملان بعضهما. کان کاربو رخا کر اسن رعا 
ليس أكبر سنا من قيصر» لكنه على أية حال يدو تي الشمانين من عمره. 
کان طاعنا ی السن» ذابلا إغا متماسكا. شرح له قيصر دون مواربة خططه 
العجيب. وهو إعادة الديعقراطيةء إعلان الانتخحابات» وأن يتنسحب هر إلى 
حياته الخاصة الخ. الخ 

كل هذا والرحل العجوز صامت» م يقل نعم م يقل لا بقي صامتا. 
حدق بجمود في قيصر» و لم يصدر عنه أي حس. عندما رحسل قيصرء أدلوه 
بالحبال الطويلة ثانية إلى جحره. لقد انتهى الحلم بالدعقراطية. وأصبح 
واضحا: إذا أرادوا الانقلاب» فليس معه. فهم يعرفونه حيدا. 

عندما عاد الديكتاتور إلى مقره» لاقى السكرتير بعض الصعوبة في إفهام 
ا حرس من هو. فهم حدد. إذ أن القائد الحديد للشرطة بعد الحجرس الروماني 
وزج في القصر عصبة من الزنوج. فالزنوج مولوقون أكثر. لا يفهمون 
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اللاتينية وبالتالي لا بعكن بهذه السهولةجعلهم يصابون بعدوى المزاج 
الساسن اف لكيه 

في القصر لم عر الليل بهدوء. أفاق القيصر عدة مرات وتمشى في أرحاء 
القصر الممتدة» في حين كان الزنوج يشربون ويغنون. م يهتم به أحد» م 
يتعرف إليه أحد. استمع إلى إحدى أغانيهم الحزينة» وخحرج إلى الاسطبل 
يزور خصاته الحبوب. على الأقل الحصضان تعرّف عليه... روما الخالدة 
مستلقية فى إغفاءة قلقة. على أبواب التكايا ما زال حرفيون مفقرون 
مصطفين من أحل ثلاث ساعات نوم ويقرأون إعلانات كبيرة نصف مزقة 
تدعو للتطوع كجنود في حرب الشرق الي لن تحدث. لي حدائق أولاد 
الذوات احتفى الحراس منذ ليلة البارحة. من القصور تنبعث أصوات 
سكرى.عبر البوابة الجحتوبية للمدينة ينسل م و کب صغیر: ملكة مصر تغادر 
العاصمة وهي محجبة تماما. فى الساعة الثانية ليلا يتذكر قيصر شيئاء فيتتصب 
ا اللحناح الذي ما زال يعمل فيه الحقوقيون على 
إبجاز الدستور الحديد» ويصرفهم إلى النوم. 

E ET 
الواح ان مباحثاته مع سياسبي العامة قد فشى سرهاء فاتقضت من الظلمة‎ 
أيد قادرة. أيدي من؟ القوائم الى كانت بحوزته بأسماء المتآمرين» احتفت.‎ 

لقد اغتيل راروس في القصر. إذن فالقصر لم يعد آمنا لأنصار 
الدیکتاتور. فهل ما زال آمنا بالنسبة للدیکتاتور نفسه؟. 

وقف قيصر طويلاً أمام السرير الميداني» حيث يرقد السكرتير اليت» 
أحر تقاته» الذي دفع حياته نا هذه الثقة. 
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أثناء حروحه من الحجرة صدمه أحد الحراس بكتفه» ولم يعتذر منه. 
وعندما نزل إلى الممشى» نظر حواليه مرارا بعصبية. 

في الردهةء ال كانت حالية على غير العادة ‏ إذ لم بحضر أحد امجحلس 
الصباحي -» صادف قيصر رسول أنطونيوس: القنصل وتابعه يقولون له» إن 
عليه أن لا يذهب اليوم بأي حال إلى مجلس الشيوخ» وثمة حطر يتهدد 
سلامته الشخصية هناك. فأرسل إليه قيصر يخبره» بأنه لن يذهب إلى بلس 
الشيوخ. د م ل ار مل زی مرل کلو ار مارا رط مه الشف 
الطويل لأصحاب الالتماس» المتواحد كل صباح أمام قصره. لرعا تول 
كليوياترا حملته؟ عندئنٍ لن يحتاج» لا إلى الوسط التجاري ولا إلى الشعب. 

غير أن كليوباترا لم تكن في المنزل. كان مغلقا. يبدو أنها قد ذهبت في 
سفرة بعيدة... فإلى القصر ثانية. كانت بوابة القصر مفتوحة بشكل مريب. 
فتبين أن الحرس قد انسحبوا. انحنى سيد العام من على محفته ونظر إلى منزله 
الذي لم يعد يتجرأً على دخوله. 

کان يستطيع أن يطلب من أنطونيوس تأمين حرس هاية. لکنه ارتاب 
في كل حرس. الأفضل له أن يذهب بدون حرس حاية؛ فبذلك لن يتاج 
على کل حال لأن يخشاهم. ولکن»› إلى أين يذهب؟ وأعطى أمره: سيذهب 
إلى جحلس الشيوخ. 

ارمى في حفته مُسند الظهرء لا ينظر ينا ولا شمالاً. أوعز بحمله إلى رواق 
بومبيى. نزل هناك. تخلص من أصحاب الالتماسات» دحل العبد. بث عن 
هذا أو ذاك من الشيوخ» وحيّاه. جلس على كرسيه. حرى تأدية بعض 
الطقوس. بعد ذلك تقدم المتآمرون نحوه بحجة من الحجج. لم تعد هم بقع 


٤١ 


بيضاء قوق الأعناق كما في حلمه قبل يومين؛ كان هم جميعا وجوه وجوه 
أفضل أصدقائه. أحدهم قم له شيعا للقراءة مد يده إليه. تم نهالوا عليه. 


۲ الجندى 

في غسق الصباح كانت عربة نيران تمر عبر الحقول المخضرة بالربيع 
بابحاه روما. إنه الفلاح وامحارب القيصري القديم ذو الاثنين والثمانين عاما 
تيرنتيوس سكابر مع الأسرة والعفش. وجحوههم مهمومة. لقد طردوا من 
أرضهم الصغررة لعدم تسديدهم إبجارها. فقط لوسيليا ذات الئمانى عشر 
عاما كانت تترقب للمدينة الضخمة الباردة بعين سارَة: حطيبها يعيش هناك. 

أثناء اقترابهم من المدينة لاحظوا أنها مقبلة على أحداث استثنائية. الرقابة 
على الحواحز مشددة» بين الحين والحين كانت توقفهم دوريات عسكرية. 
نمة إشاعات عن حرب كبيرة وشيكة الوقوع في آسيا. رأى الحارب القديم 
أکواخ التجتيد» المعروفة لدیهء ما زالت فارغة في هذه الساعات الباكرة 
فعادت إليه الحياة. قيصر 4خطط لحملات مظفرة حديدة. وهاقد وصل 
تیرنتیوس سکابر في الوقت المناسب. إنه یوم ۱۳ آذار عام ٤٤‏ . 

قرابة الساعة التاسعة قبل الظهر كانت عربة الثيران تمر عبر رواق 
حيث يفترض أن يسمع بحلس الشيوخ إلى "بيان هام من الديكتاتور'. كان 
الناس عموما يتحادثون في الحرب» لكن ما أثار دهشة سکابر هو أن 
دوريات عسكرية كانت تحاول دفع الناس إلى متابعة السير. فكان الحديث 
يتوقف» حالما يظهر الحنود. قي هذا الوقت كان هم الحارب القديم أن يزمق 


٤۲ 


بعربته, . وعندما قطع تصف للمسافة» وقف في عربته واستدار إلى الخلف 
صائسا۔ ETT NT‏ م یردد هتافه. 

في حالة من تشوش الفكر آوى سكابر أسرته الصغيرة في فندق رخيص 
في الضاحية. وانطلق يبحث عن صهره المستقبلي» سكرتر قيصر تيتوس 
راروس. ولم يرض أن ترافقه لوسيليا. فعليه بالأول أن يصفي الحساب مع 
هذا الشاب. 

م يکن سهلاء كما تبن له» أن ينفذ المرء إلى قصر قيصر من الساحة. 
فالرقابةء وخاصة على الأسلحة» كانت شديدة للغاية. اجو متوتر ! 

في الداحلي علم أن للديكاتور أكثرمن مي سكرتير. ولم يكن اسم 
راروس معروفا من أحد. 

بالفعل» منذ ثلاث سنوات م يعد راروس يقابل رئيسه في حتاح مكتبة 
القصر. هو السكرتير الأدبي لقيصر وعليه أن يعاونه في انجاز مؤلف لي 
النحو. وها هر المؤلف ملقى م مه الدیکتاتورء إذ لم يعدلديه وقت لمثل 
هذه الأشياء. كانت فرحة راروس لا توصف» عندما حب ط الجندي القديم 
داحلا ماذا؟ لوسيليا هنا في روما؟ أحل» هي هناء ولكن ما من سبب 
لسر ول: فقد ألقيت الأسرة في الشار ع» وهذا سلاا اا کان 
يإمكانها بلا حرج أن تكون جاه مالك الأرض» صناعي الحلود بومبيليوس» 
متساهلة نوعا ما... حاصة منذ أن انقطع راروس كلياعن احجيء! ودافع 
الشاب عن نفسه بحماس. فهو لم محصل على إحازة. وسوف يفعل ما 
بوسعه لمساعدة الأسرة. سوف ينال سلفة من الإدارة. وسوف يستخدم 
ارتباطاته لمصلحة تيرنتيوس سكابر. ولاذا لا يصبح الحارب القديم نقيباء آخر 
الأمر ثمة حرب كبيرة على الأبواب! 


é۳ 


في هذه اللحظة: وقع أقدام وصليل سيوف لي الممرء انفتح الباب 
بسرعة: على العتبة وقف قيصر. 

و ال راتفر ا اا اة اواو کي 
فلأول مرة منذ ثلاث سنوات يظهر قيصر ثانية في غرفة عمله! ولم يكن 
يدري أن مصيره قد وط العتبة للتو!. 

م يأت قيصر لكي يشتغل قي النحو. كل ما قي الأمر أنه كان ييحث 
عن إنسان يستطيع الوثوق به» إذن عن إنسان يصعب ايجاده في هذا القصر. 
لدى مروره أمام المكتبة حطر على باله سكرتيره الأدبي» شاب لا علاقة له 
بالسياسة. فلعله ليس مفستّدا... 

مع أن اثنين من الحرس الشخصي فتشا سكابر وألقياه حارجاء فقد 
حرج مزهوا: إذ لا ييدو أن صهره المستقبلي هو الأخحير في هذا القصر. 
فيصر العظيم يبحث عنه» وهذا علامة خير. 

كذلك جحریى تفتيش راروس. إا بعدئذ كلفه قيصر عهمة: عليه أن 
يتوجه» الأفضل بطريق موارية» إلى مصرقي اسباني معين ويستفهم منه مصدر 
المقاومة السرية للوسط التجاري ضد حرب قيصر في الشرق. 

قي هذه الأثناء كان الحارب القديم يتتظر الشاب أمام القصر. وعندما م 
يخرج - قي الواقع حرج من باب خلفي - انصرف سكابر ليخبر أسرته 
بالتحول الايجابي. في الطريق مر على مكتب تطوع: هنا لا يقبلون لحمل 
السلاح سوى طلبات الشبان الصغار. سيکون مفيدا أن يكون للمرء دعم 
ويصبح نقیبا. لقد أصبح فعلا کبیرا على أن يكون جنديا. 

من هناك عرج على بعض الحانات» وعندما وصل إلى الفندق الصغير في 
الضاحية كان منتشيا بعض الشيء: باين أنه النقيب تيرنتيوس سكابر» 
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رانصب غضبه على خحطيب لوسيليا الذي لم يظهر حتى الآن: هكذا إذن» 
ليس لدى السيد السكرتير الصاعد وقت كي يسلم على خحطيبته؟ فمن أين 
ستعيش الأسرة؟ هم في الحال بحاحة ماسة إلى ثلامائة درهم على الأقل. 
فلتتفضل لوسيليا ولتبحث عن صناعي الجلود لتستدين منه النقود. إذ ذاك 
اأجهشت لوسيليا بالبكاء: إنها لا تفهم لماذا م يأت راروس بعد. صحيح» 
السيد بومبيليوس لن يتردد قي إعطائها الثلاقائة درهم» لكنه لن يفعل هذا 
دون مقابل. هنا غضب أبوها: لم يعد هناك أدنى شك بأن الشاب لم يعد 
"رغبان". تلزمه نار تحت قفاه كي يتحرك. لا يجوز أن يظهر أن كل الاعتماد 
عليه. جب أن یری أنه ما زال هناك رجال آخرون يعرفون قدر لوسیليا. بعد 
هذا ذهبت لوسيايا باكية» وهي ما تزال تتلفت مستطلعة راروس. 

فى هذه اللحظة كان راروس قد عاد ثانية إلى القصر. لقد حصل من 
المصرفي الاسباني على ملف وسلمه إلى قيصر. ثم راح يحاول الحصول على 
سلفة من الإدارة. لكنه» بدل أن يمحصل على المال» حرى التحقيق معه: أين؟ 
وما المهمة الي كلفه بها الديكتاتور؟ امتنع عن الإحابة» فأعلموه بأنه مفصول 
من العمل. 

كان نصيب لوسيليا من النجاح أوفر. على أنه قي البدء قيل ها إن السيد 
بومبيليوس معتقل. و كان العبيد المضطربون ما زالوا يتكلمون عن هذا الحدث 
العجيب» إنا المفهوم حيث أنه حاصة ثي الفازة الأخيرة قد عبر مراراعن 
عدائه للديكتاتور» عندما دحل السيد بومبيليوس مبتسما. "طبعا" لم يستطيعوا 
إبقاءه هو وبقية سادة الوسط التجاري في السجن. لحسن الحظ ما زال هم 
بعض النفوذ لدى الشرطة. فالسيد قيصر لم تعد له تلك السلطة قي هذه 
الأيام... 
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غفا روصل اروس جرا إل الدی 2 کن رسيا فد غاد كاد 
امحارب القديم معكر المزاج» وأبت الأسرة أن تصرح أين لوسيليا. كما أن 
راروس لم جحلب معه الثلاائة درهم. و لم يتجراً على البوح يإقالته من العمل» 
بل ادعى بصوت ضعيف أن كل ما قي الأمر أنه لم يتيسر له الذهاب إلى 
الإدارة. ثم أقبلت لوسيليا باكية وارتمت بين ذراعيه. غير أن تيرنتيوس سکابر 
لمم جد سببا للمداراة» فسأل لوسيليا دون حياء عن مدى النجاح في تسوها. 
وبدون أن تنظر في عي راروس ناولت أباها الثلاث - مائة درهم. وقد كان 
بامكان راروس أن جيب بنفسه على السؤال عن مصدر النقود: لوسيليا 
كانت عند صناعي الحلود!. 

بلمح البرق انتزع الشاب النقود من يد العجوز: سوف يعيدها يي 
الصباح للسيد بومبيليوس. وغدا باكراء الساعة التامنة على أبعد حد سوف 
يجلب للوسيليا ما يكفي من النقود إلى الفندق. وبعدئذ سيذهب مع أبيها إلى 
قائد حرس القصر ويكلمه في تعيينه .عرتبة نقيب. 

متيرماً أبدى امحارب القديم موافقته: على کل لن يصعب على امین سر 
o E E‏ 
قدميها. .. 

في اليوم التالي انتظرت أسرة سكابر على راروس» إنما بدون حدوى. 

لقد حرى إحضاره قي الصباح الباكر لعند قيصر. قي المكتبة فقش مع 
الديكتاتور عن حطاب قديم» كان قد ألقاه قبل سنوات طويلة وأوضح فيه 
برناججه الدعقراطي. بعدئذ توحه السكرتير إلى أطراف المدينة» ليستطلع الرأي 
لدی تلف سياسيي نأمة حول إعادة الدعقراطية. وكان الديكتاتور» على 
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فكرة» قد أمر باستبدال حرس القصر واعتقال رئيسه الذي استجوب راروس 
قبل يوم. 

في هذه الأثناء بدأ تيرنتيوس يفقد أمله. م يعد يثق بخطيب ابنته. أما هي 
فقد أمضت الليل بطوله تبكي وانفجرت في وجه أبيها وأمها مصرحة هم عا 
أراده منها صناعي الحلود. أمها انحازت إلى صفها. والمحارب القديم قرر أن 
يذهب ويسجل امه في مكتب للتطوع. وبعد تردد طويل اعرف لأسرته 
بأنه سيظهر عمّيرا في فحص القبول. فتطوعت الأسرة لمساعدته كى يبدو 
أصغر سنا: لوسيليا أعارته قلم الزينة» وابنه الصغير أذ يراقب مشيته. ‏ 

غير أنه عندما وصل إلىمكتب التطوع وحده مغلقا. كان ثمة شباب 
أمام المكتب يتحدئون بانفعال عن شائعة تقول إن المحرب في الشرق قد 
ألغيت. فعاد الجندي الذي حاض عشر حروب مع القيصر محطما إلى حضن 
أسرته» ليجد رسالة من راروس إلى لوسيليا تتضمن أنهم مقدمون على 
أحداث كبيرة» حيث جرت الآن صياغة قانون سيستلم عوجبه انحاربون 
القدماء مع قيصر أراضي إيجار وسلفا من الدولة. كانت فرحة لا توصف. 

کتب راروس رسالته في الصباح» وعندما قرأها تیرنتیوس سکابر کانت 
الأحداث قد تحاوزتها. فقد أسفرت مساعى راروس عن أن سياسيى العامة 
السابقين» وهم الذين لا حقهم قيصر لسنوات» ما عادوا واثقين بح ركاته 
السياسية الشطرجية. 

TEE PE 
حدوى» ولم يصادفه إلا بعد العصر في السيرك عند سباق الكلاب. في‎ 
الطريق إلى القصر أعلم قيصر بالحقيقة المرعبة. بعد صمت طويل» وقد‎ 
انكشف له فجأًة الخطر المائل الذي يربص بالديكتاتورء قدم اقتراحا يائسا:‎ 
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على قيصر أن يغادر في هذا الليل المدينة سراء ويحاول اهرب إلى برونديزيوم 
كي يصل على سفينة من هناك إلى الاسكندرية وحيشه. ووعده أن يجهز له 
غر ترب کان فصر کر ن عه اا وره وا رة غه 

لكن راروس قرر أن يهيء للهروب. كان قد حل الشفق على روما 
الهائلة» المضطربة» العاحة بالإإشاعات» عندما وقف راروس عتد البوابة 
الجنوبية يفاوض حرس البوابة: بعد منتصف الليل سوف تر عربة ثيران دون 
تصريح بالمرور. ثم أعطى الحرس المفاوض كل النقود الي بحوزته: ثلامائة 
درهم بالضبط. 

عند التاسعة ظهر راروس في الفندق عند آل سكابر. عانق لوسيلياء ثم 
طلب من الأسرة أن تدعه لوحده مع سكابر. بعدئذ تقدم نحو سكابر 
وسأله: - ماذا كنت تفعل من أجل قيصر لو لزم الأمر؟ فسأله سكابر: ماذا 
حدث بشأن تأجير الأرض؟ قال راروس: طوي الموضوع. وسأله سكابر: 
وطوي كذلك موضوع مرتبة النقيب؟ قال راروس: كذلك طوي موضوع 
مرتبة النقيب. - ولكنك ما زلت سكرتيرا عنده؟ - أحل. - وتلتقي به؟ - نعم 
ولا تستطيع ن تحعله يفعل شيئا من أحلي؟ - لم يعد يستطيع أن يفعل شيا 
لأحد.. لقد انهار كل شيء وغدا سيقتل مثل الحردون.. إذن» ماذا تريد أن 
تفعل من أجحله؟ 

بحلق الرحل العجوز قي راروس غير مصدق: قيصر العظيم انتهى؟ انتهى 
لدرجحة أنه يحتاج إلى مساعدة تيرنتيوس سكابر؟ ثم سأله بصوت مبحوح: 
.عاذا أستطيع أن أساعده؟ قال السكرتير بهدوء: لقد وعدته بعربتك.. عليك 
أن تنتظره منذ منتصف الليل عند البوابة الحنوبية. لن يسمحوا لي أن أمر 
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بالعربة. - سيسمحون لك لقد دفعت هم ثلانمائة درهم من أحل ذلك. ‏ 
ثلاقائة درهم» تقودنا؟ - نعم. 1 

حدّجه العجوز بنظرة غاضبة تقريباء ثم شاب نظرته الارتباك للمتذمر لمن 
أمضوا نصف عمرهم في التدريب العسكري» وأشاح بوجهه متمتما: رعا كان 
هذا تماما مغل أية صفقة» فحالما يصبح خارجا» سيستطيع الانتقام لنفسه. 

لقد عاد إلى طبيعته: عاد إليه الأمل. 

بالنسبة لراروس كان الأمر أصعب مع لوسيليا. فمنذ أن لقيها في روما 
م ينفرد بها مطلقا. و لم يقل اء لا هو ولا أبوهاء ما الذي كان ييعده عنها 
باستمرار في هذه الأيام. وها هي الآن تطلع على ذلك. فخطيبها يعمل مع 
قيصر. هو المؤتمن الوحيد لدى حاكم العام. 

ولكن» ألا يستطيع أن يذهب معها لمدة ربع ساعة إلى الحانة في زقاق 
النحاسين؟ ألا يستطيع قيصر أن يدبر أموره لوحده مدة ربع ساعة؟ 

صحبها راروس إلى زقاق النحاسين. لكنهما لم يدحلا الحانة. فقد 
الصباح» أينما ذهب. وهكذا افق الحبيبان عن بعضهما أمام الفندق. 
فذهبت لوسيليا إلى عند أمها تخبرها متهللة كم هو حطيبها قريب من قيصر 
العظیم» بینما حاول راروس دون جدوی أن يتملص من ملاحقيه. ٍ 

وقبل متتصف الليل سوف يعلم» ماذا يعنى أن يكون المرء قرييا من 
اجبابرة. 

عند الساعة الحادية عشرة كان راروس ثانية في ساحة القصر.فصيلة من 
الزنوج كانت تحرس القصر. أغلب اجنود سكارى. 
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في غرفته الصغيرة حلف المكتب أخذ راروس يبحث بشكل حموم عن 
E GER‏ 
قيصر م يقرأه وقتذاك. في هذا الملف توحد أسماء المحآمرين. لقد وحدهم 
يعا: بروتوس» کاسيوس» جيع أولاد الذوات في روماء وكشيرون منهم 
کان يعتبرهم قيصر أصدقاءه .على فيصر أن يقراه من كل بده هذه الليلة. 
وهذا ما سوف يعله يقصد عربة تيرنتيوس سكابر. 

هل املف ومضى. الممرات كانت نصف معتمة» من الأجنحة الأخحرى 
كان ينبعث غناء السكارى. على مدحل الردهة وقف للحراسة إثنان من 
الزنوج العمالقة. لم يريد السماح له بالرور. وم يفهما ما يقوله هما 

حاول باججاه آخر» فالقصر ضخمې > لكن هنا أيضا الحرس من الزنوج ولا 
بمكن امرور. حاول إلى الممرات وابلنينات التي بعكن الوصول إليها من خلال 

تسلتی النوافذ» لکن کل شيء کان مسدودا تي وجهه. 

عاد منھهکا إلى غرفتهء وقد بدا له أنه قد رای ظهر رحل في ال 
تحت. لقد كان أحد ملاحقيه. تملكه ا لحوف» فاندفع إلى داحل غرقته 
وأوصد الباب. م يشعل النور ونظر من النافذة إلى الفناء. كان هناك أمام 
نافدته ملاحقه الثاني. تصبب منه عرق بارد. 

حلس طريلا في الغرفة المظلمة» مقن صتا مرة ذق الباب. م يفتح 
راروس. فلم بر الطارق الذي انصرف بعد قليل من الانتظار أمام بابه: 
فيصر . 


)١‏ انظر الحاشية السابقة 


منذ منتصف الليل أوقف تيرنتيوس سكابر عربته أمام البوابة الجنوبية. لز 
يخر الحارب القديم أسرته سوى بأن عليه أن يقوم بسفرة حارج روما لمدة 
يومين. على لوسيليا وأمها أن يذهبا إلى راروس الذي سوف يرعاهما. 

غير أنه في تلك الليلة لم يأت أحد إلى البوابة الجنوبية كي يستقل عربة 
الثيراك. 

في الصباح الباكر من ٠١‏ آذار أُعلم الدیکتاتور بأن سکرتیره قد اغتیل 
ليلا فى القصر. قائمة أسماء المتآمرين احتفت. وقيصر سوف يلتقي قبل الظهر 
بحاملى تلك الأسماء في بحلس الشيوخ وسوف يسقط تحت خناجرهم. 

عربة ثيران يقودها جندي قديم وفلاح مُهْجَّر كانت تكرج عائدة إلى 
فندق في الضاحية»حيث كانت أسرة صغيرة تنتظرءأسرة يدين لها قيصر 
العظيم بثلافائة درهم.... 
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معطف الهرطوق 

جيوردانوا برونو" » النولاني الأصلء الذي أمرت محكمة التفتيش لي 
عام ٠١ ١‏ باعدامه على امحرقة بتهمة المرطقةء يعبر على العموم رجلا 
عظيماء ليس فقط بسبب موقفه الشجاع جحاه حكمة التفتيش الي قال ها: 
"إنكم تنطقون حكمكم ضدي» وحوفكم رعا كان أشد من خحوق وأنا 
أسمعه". لو قرأ المرء كتاباته» وألقى فوق ذلك نظرة على الاحباريات عن 
موقفه العلي» فانه لن یری فعلا ما یتتقص من کونه رجلا عظيماء ومع ذلك 
فشمة قصة قد تزيد أكثر من تقديرنا له. إنها قصة معطفه. 

قبلئذ علينا أن نعرف كيف وقع في أيدي حكمة التفتيش. 


() جیوردانر برونو: لسرت اال ضري ولد عم 54 ي نرا وتر ف 
۷ ي روما. کان نی البدء درمینیکانیا» لکنه ترك بعدئذ هذه الأخوية وأصبح حصا 
للمعتقدات السائدة. بسبب اتهامه باهرطقة» كان رسا لأن يعيش حياة التجوال ف أوروبا 
(فرنساء انكلرا ألانياء بوهيمياء سويسرا). كان من المادويين أصحاب مذهب وحدة الوحودى 


متارا بکوبرنیکوس وفون کووس. 
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ثري من البندقية» اسمه موسينيغو» دعا العلامة إلى منزله كي يعطيه درسا 

و ا استضافه مدة شهرين» ونال مقابل ذلك الدروس 
التفق عليها. ولکن» بدلا من ن يتعلم السحر الأسود» الذي كان يرجحوه» 
تلقى تعليما قي الفيزياء فحسب. هكذا ندم على المصاريف الى تحملها من 
هذا الضيف. وكان قد أنذره عدة مرات بجدية بأن بده آخر الأمر بالمعارف 
السرية والدرة الي لايد أن رجحلا بهذه الشهرة بملكها. وعندما م يفده ذلك 
وشى به خحطيا إلى حكمة التفتيش. كتب هم إن هذا الإنسان السيء 
والجاحد تكلم في حضرته بالسوء عن المسيح» وقال عن الرهبان بأنهم همير 
ويجهّلون الشعب» وزعم فوق ذلك أنه يوجد» خلافا لما جاء في الكتاب 
القدس» ليس فقط شمسا واحدة» بل عدد لابحصى من الشموس الخ الخ. 
ولذلك فانه هو موسينيغو» قد احتجزه في حجرة تحت السطح والرحايء أن 
ترسلوا بأسرع ما حكن من يحضره إليكم. 

وقد جاء الموظفون فعلا في منتصف ليلل الأحد إلى الاثنين» وجلبوا 
العلامة إلى سجن حكمة التفتيش. حدث هذا يوم الاثنين في ٠٠‏ أيار 
١۲‏ الساعة ۳ باكرا ومنذ هذا اليوم إلى E‏ 
الحطب وذلك في ۱۷ شباط ٦٠٠۰‏ رج العلامة النولاني من 
السجون. 

خلال الثماني سنوات الي استغرقتها هذه القضية الرهيبةء كان يناضل 
دون كلل أو ملل في سبيل حياته» ولعل النضال الذي خاضه في السنة الأولى 
في ابندقية ضد تسليمه لروما كان هو الأ كثر بأسا. 

في ذلك الوقت حدتّت قصة المعطف. 


of 


ففی شتاء ٠٥۹۲‏ و کان ما يزال يسكن في أحد الفنادق» فصل عند 
حياط یدعی جبرائیل شونتو معطفا سمیکا. وعندما حری اعتقاله» ل یکن قد 
دو و 

فا ق ال رل او ي منطقة 
القديس صموئيل ليقدم إليه ورقة الحساب. لکنه جاء متأخرا. أحد حدم 
السيد مو سينيغو طرده:"لقد دفعنا ما فيه الكفاية هذا الحتال". هكذا صرخ ف 
وحهه وهو على العتبةء بحيث لفت نظر بعض لالمارة» وقال له:"لعلك تذهب 
إلى حكمة الإدارة الكنسية وتقول هناك إن لك أية علاقة مع هذا الهرطوق". 

وقف النياط مرعوبا قي الشارع. جمع من أولاد الأزقة استمع إلى كل 
ما حری. واحد منهم» وهو بلعوص رث الثياب» وجهه مليء بالبثور» رماه 
حجر . وخحرجحت من أحد الأبواب امرأة في ملبس زري وكالت له صفعة. 
N‏ العجوز» بأنه من الخطورة أن يكون 
للمرء "أية علاقة مع هذا المرطوق' '. وهکذا انصرف» وهو يتلفت بوحل» 
وانعطف عند أول زاوية للشارع» وذهب إلى بيته سالكا أطول طريق. ول 
يحدث زوجته بأي شيء عن مصيبته» فبقيت هي طوال اسبوع مستغربة 
حالة الانقباض الي وقع فيها. 

غير أنها في أو ل حزيران اكتشفت لدى تصفية الفواتيرء أن نة معطفا 
م تسدد قيمته» من قبل رحل اسمه على كل شفة» فقد كان النولاني حديث 
الدينة. كانت تسري أفظع الشائعات عن سوئه. فهو لم يكتف بتمريغ 
الزواج الشرعي بالوحل» في الكتب كما في الأحاديث» بل حتى أنه رمى 
المسيح نفسه بالشعوذة» وقال أشياء جنونية عن الشمس. فليس عجبا إذن أن 
لا يدفع تمن معطفه. لم يكن لدى المرأة الطيبة أقل رغبة قي أن تتحمل هذه 
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الخسارة. وبعد شجار عنيف مع زوحها ذهبست المرأة ذات اللشبحن غاا 
بثياب الأحد إلى بناء الإدارة الكنسية وطالبت بوحه عابس بالإنين وثلائين 
سكوديا الي يدين ها بها الهرطوق المعتقل. 

سجل الموظف الذي كلمته مطلبها ووعدها بأن يتقصى الأمر. 

بعد فازة تلقى شونتو استدعاء للحضور» فحضر إلى البناء المخيف 
مر تحفا مرتعد الفرائص. وقد أُثار عجبه أنه نم بخضع للاستجواب» بل جرى 
إبلاغه بأنه لدى تسوية الأمور المالية للمعتقل سوف يۇ حذ مطلبه بعين 
الاعتبار. على أن الموظف ألمح إليه بأنه لن يتأتى عن ذلك الكثير. 

كان الرحل العجوز في غاية السعادة بأنه حرج من e‏ 
أنه انحنى بخضوع شاكرا. لكن زوجته م تكن راضية. فلتغطية الخسارة م 
يكن يكفي أن يتخلى زوجها عن كأسه المسائية وأن يبقى حتى الليل وهو 
يخيط الملابس. هناك ديون لتاحر القماش» وجب أن تدفع. وأحذت تصرخ 
في المطبخ ولي الفناء بأنه من العار أن يلقى القبض على بحرم قبل أن يسدد 
ديونه. وهي ستذهب إن لزم الأمر» إلى الحبر الأعظم قي روماء كي تحصل 
على الائنين وثلائين سكودياء حقها. وصرحت:" لن يحتاج إلى معطف على 
کن اي 

قصّت على الخوري الذي تعرف عنده ما حدحث هها. فنصحها بأن 
تطالب بان يعطى هما المعطف على الأقل. وإذ رأت تي ذلك اعترافا حقها 
من قبل سلطة كنسية» أعلنت بأنها لا تقبل بأي حال بالمعطف» إذ أنه لابد 
فد جح ری استعماله» بالإضافة إلى أنه قد صنع حسب المقاس. يجب أن تحصل 
على النقود. بانفعا لما ارتفع صوتها قليلاًء فألقى بها الكاهن خارجا. وهذا ما 
أعادها إلى صوابها بعض الشيء فبقيت بضعة أسابيع هادئة. ومرت فة م 
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يُسمع فيها من بناء حكمة التفتيش أي شيء حول قضية الهرطوق العتقل. 
غير أنه كانت ثمة شوشرات في كل مكان بأن الاستجوابات استدعت 
تمارسات مخزية إلى أبعد حد. كانت العجوز تتشمَم هذه الجقجقات بنهم. 
وكان يعذبها أن تسمع أن قضية المرطوق تسير بشكل سيء. عندئذ لن 
يطلق سراحه أبداء ولن يستطيع دفع ديونه. فلم تعد تستطيع النوم. وني آب» 
وقد أتلف القيظ أعصابهاء ابتدأت في المحلات» حيث كانت تتسوّق» وأمام 
الزبائن الذين كانوا يأتون لتجريب ملابسهم» بعرض ظلامتها بلسان مهذار. 
ولحت إلى أن الآباء الروحيين يقترفون حطيئة» عندما يفرغون بهذه اللامبالاة 
من مطاليب ححقة لحرفي صغير. فالضرائب أصبحت مرهقة» والخبز قد عاد 
سعره مۇخرا إلى الارتفاع. 

في أحد الصباحات أحضرها موظف إلى بناء الإدارة الكنسية» وهناك 
نبهوها بالحاح إلى ضرورة أن تتخحلى عن ثرثرتها القبيحة. سألوهاء ما إذا 
كانت لاتخجل من كونها بسبب بضع سكوديات تلوك بلسانها قضية 
روحية حطيرة. وقد أفهموها بأن لديهم تجاه أمثالها من البشر الوسائل 
الملائمة. 

آتى هذا التحذير نماره لبعض الوقت» وإن كان تفكيرها بقول ذلك 
الأخ المنتفخ السمنة "بسبب بضع سكوديات" يجعل في كل مرة حمرة 
الغضب تصعد إلى وجحهها. لكن ني أيلول سرى خبر بأن كبر المفتشين في 
روما طالب بتوريد النولاني. في سيغنوريا كانت بحري مداولات حول 
ذلك. 

ناقش الأهالي بحمية طلب التوريد هذاء وكان امزاج عموما ضد ذلك. 
فالأصتاف الحرفية لم تكن تريد أن تعطي الحاكم الرومانية سلطة عليها. 
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امخشاطٹ الجر غضدا انتا يلون الان ترك اهر طرق ندهب ةلل 
روماء دون أن يكون قد سدد ديونه؟! إنها الذروة. وما أن سمعت بهذا الخير 
العجيب» حتى هرعت» دون أن تعطي نفسها الوقت لكي تلبس ثوبا 
أفضل» إلى بناء الإدارة الكنسية. 

استقبلها هذه المرة موظف ذو مرتبة أعلى» والغريب أنه کان جاربا 
معها أكثر من الموظفين السابقين. كان قي عمرها تقريباء» واستمع بهدوء 
وانتباه إلى شكواها. وعندما أنهت كلامها سأها بعد استراحة قصيرة» ما إذا 
كانت ترغب في التحدتث إلى برونو. 

اقتو فحددوا ما موعدا في اليوم التالي. 

قبل ظهر اليوم الموعود دحل عليها قي غرفة ضئيلة ذات نوافذ مشب وكة 
بالقضبان الحديدية رحل صغير نحيل بلحية خحفيفة سوداء» وسأها بتهذيب 
عن مرادها. كان قد رأته سابقا عند أحذ المقاس وحفظت بذاكرتها كل هذا 
الوقت صورة وجهه» لكنها الآن ۾ تتعرف إليه مباشرة. لابد أن مضايقات 
الاستجوابات قد غيرته. 

قالت بعجلة: "المعطف. أنت لم تدفع ننه" . 

نظر إليها بضع ثوان متعجبا. ثم تذكر وبصرت واهن سأها:" بكم أنا 
مدين لك؟ . 

قالت له: 'بائنين وئلائين ا قد استلمت ورقة الحساب". 

استدار نحو الموظف البدين الذي كان يشرف على المقابلة وسألهء ما إذا 
كان يعلم» كم من النقود سلم مع متاعه تي بناء الإدارة الكنسية. یکن 
الرحل يعلم شيا عن ذلك» لكنه وعد بالتأكد منه. 
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بعدئذ التفت السجين إلى العجوز وسأها: كيف حال زوحك؟. وكأن 
القضية قد سارت قي محراها الآن» بحيث عمكن إقامة علاقات عادية واعتبار 
الأمر زيارة اعتيادية. 

تمتمت العجوز وقد صدمت بلطافة الرحل الصغيرء بأنه في خحير» حتى 
نها أضافت شيا عن معاناته من الروماتيزم. 

انتظرت يومين بعد ذلك حيث بدا ها من اللاتق أن تعطى السيد وقتا 
من أحل القيام باستعلاماته» م ذهبت ثانية إلى بناء الإدارة الكتسية: 

بالفعل» فقد سمح هما أن تتحدث مرة أخحرى إليه. وكان عليها أن تنتظر 
في الغرفة الضئيلة ذات النوافذ المشبوكة بالقضبان الحديدية أكثر من ساعةت 
لأنه كان وقتعذ ني الاستجواب. ٍ 

قدم اليهاء وكان منهكا. ولا لم تكن هناك كرسي فقد استند قليلا إلى 
الحائط. لكنه دحل فورا قي الموضوع. 

قال ها بصوت ضعيف» إنه لأسف ليس لي وضع يستطيع فيه أن يدفع 
من المعطف. فبين متاعه لم تتواحد أية نقود. ومع ذلك لا داع لأن تفقد 
الأمل. لقد فكر في الأمر وتذكر أن مازال له نقود عند الرجحل الذي طبع له 
کتابا في مدينة فرانکفورت. سوف یکتب له ذا سمح لااو ف ي 
غدا من أحل الحصول على الأذن لذلك. لقد بدا له اليوم في الاستجواب» 
بأن الأمور ليست على مايرام. لذلك لم يرد أن يعرض طبه ويفسد رعا كل 
سي ء. 

كانت العجوز تنظر إليه بعين ثاقبة وهو يتكلم. هي خبيرة بتحجّجات 
واستمهالات المديونين المقصرين. فهم لا يعيرون التزاماتهم أدنى اهتمام وإذا 
مانحرهم المرء يتظاهرون بأنهم يقيمون الدنيا ولا يقعدونها في سبيل ذلك. 
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سألته بجفاء: "لأي شيء تحتاح المعطف» إن لم يكن لديك المال لدفع 

e 
هز المعتقل برأسه» دلالة على أنه قد فهم ما ترمي إليه. أحابها: "كنت‎ 

على الدرا م أ كسب المال» من الكتب ومن الدروس. ففكرت أنن سا كسب 
الآن أيضا. واعتقدت بني سأحتاج إل العطف» لني اعتقدت بأننٰ سأبقی 
أعيش حرا طليقا". 

قال هذا دون أية مرارة» من الواضح كي يرد عليها بالمثل. 

قاسته العجوز بنظرها ثانية من فوق لتحت» وهي مليعة بالغضب إغا 
غور اا وتا ز کون ان اة كل سارت إا الت 
وغادرت الغرفة. 

"من ذا الذي سيبقى يرسل مالا لرحل يخضع محكمة التفتيش؟". أسرّت 
العجوز بذلك إلى زوحها حانقة» عندما كانا في ذلك المساء مستلقين على 
لفراش. أما هو فقد أصبح الآن مطمئنا من موقف السلطة الروحية تجاهه 
لكنه مع ذلك استنكر حاولات زوحته الدؤوبة كي تحصَّل النقود. همهم 
قائلا: " الآن لديه أشياء أحرى يفكر بها". فلم تقل هي شيئا من بعد. 

مضت الشهور التالية دون أن يمحدث أي حديد قي هذه القضية الثقيلة. 
أوائل كانون الثاني سرى حبر بأن سيغنوريا تنوي الاستجابة لرغبة البابا 
وتوريد الهرطوق. وبعدئذ جاء آل شونتو استدعاء للحضور إلى بناء الإدارة 
الكنسية. 

مم تكن ساعة الحضور محددة» فتوحهت السيدة شونتو إلى هناك بعد 
الظهر. فکان ججیٹها فی وقت غير مناسب. إذ أن السجين كان ينتظر زيارة 
من ندرب امهو رية الذي كان حطالا من قبل سشيغوريا بان يعد مطالة 
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لول اة الوروك استقبلها الموظطف الکبیں اللئ سى ن رتب فالقاء 

مع النولاني. قال ها هذا الشيخ» إن السجين يرغب بأن يتحدث إليهاء »لکن 
علا أن دسا إا كانت فد اعخارت ارقت الاي ف أن 
السجين مقبل مباشرة على مؤتمر في غاية الأهمية بالنسبة له. 

قالت باقتضاب» ما عليهم سوى أن يسألوه. 

فذهب أحد الموظفين وعاد مع السجين. وجرت المقابلة بوجود الموظف 
الكبير. 

قبل أن يستطيع النولاني أن يتكلم بشيء» وكان قد ابتسم هاعند 
الباب» قذفته العجوز بقوها: " لادا تسلك هذا السلوك إذا كنت تريد أن 
فی را ل" 1 

للحظة بدا الرحل الصغير مندهشا. فخلال هذه الربع سنة أجاب على 
أسئلة كثيرة حداء وما كانت لتبقى في ذاكرته خانمة مقابلقه الأحيرة مع 
زوحة الخياط. قال أخحيرا: "م تردني نقود. كتبت مرتين من أحل ذلك 
لكن لم يت شيء. فكرت في نفسي» ماذا لو استرحعتم المعطف". قالت 
بازدراء:" كنت أعلم أن الأمر سيصل إلى هذا الحد. وهو مفصّل على المقاس» 
وصغير بالنسبة لأكثر الرحال". 

نظر النولاني بأ م إلى المرأة العجوز وقال:"هذا ما لم أفكر به". ثم التفت 

إلى الكاهن: "اليس من الممكن بيع كل متاعي واعطاء النقرد هؤلاء ان۴ ؟ 

تدحل الرظف الذي أحضره وى الد ق لخديف قاتا لى e‏ 
هذا مكنا. وسوف يعزض عليه السيد موسينيغو. فقد عشت طويلاً على 
حسابه . 

رد النولاني متعاً: "هو الذي دعاني'. 
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فرفع الشيخ يده: "هذا موضوع آخر. أظن أنه من الضروري ارحاع 
العطف". 

قالت المرأة العجوز معاندة: "وماذا ستفعل به؟". 

اهر وجه الشيخ قليلا. وقال بتؤدة:" أيتها السيدة العزيزة» قليل من 
اللساحة المسيحية سيكون لائقا بك. فا متهم مقبل على مقابلة قد تعن له 
الحياة أو الموت. فلا عكنك أن تطالبيه بأن ييذل كل هذا الاهتمام .ععطفك". 

نظرت إليه العجوز مرتبكة. فقد تذكرت فجأة أين هى الآن. ورازت 
فى نفسهاء ما إذا كان عليها أن تنصرف. إذ ذاك “معت السجين من وراثها 
بقول بصوت خافت: "إنها 2 برأيي» أن تطالب بذلك". 

وعندما التفتت إليه أضاف: " عليك أن تعذريي عن كل ذلك. ولا 
تفكري بأي حال بأننٰ غير مبال بخسارتك. کک ر ف ا 
الشأن". 

a E E‏ تم عاد بعد قليل وبسط ذراعيه 
قائلاً: "المعطف م يسام أصلا. لابد ان موسینیغو قد احتفظ به". 

ر لنولاني بشكل ملحوظ ثم قال بحزم: "هذا ليس حقاً. سوف 
اشکو هة 

هز الشيخ راس "الأفضل لو أشغلت نفسك بالحديث الذي ستفضي 
به بعد دقائق. لاعكني أن أسمح أكثر من ذلك بشجار حول بضع 
سکودیات". 

صعد الدم إلى رأس العجوز. كانت صامتة أثناء حديث النولاني وتنظر 
مبوزمة في زاوية من الغرفة. أما الآن فقد نفذ صبرها ثانية. 
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فصرحت: "بضع سکودیات! هذا دحل شهر كامل! سهل عليك أن 
تعظ بالمساحة فأنت لن تخسر شيعا" . 

في هذه اللحظة دلف من الباب راهب طرويل القامة وقال بصوت نصف 
عال وهو ينظر مستغربا إلى المرأة اجعجعة: "لقد وصل المتدوب". 

افكت الد بالنولاني من كمه وقاده إلى الخار ج. ونظر السجين من 
فوق كتفه الضيقة إلى المرأة وبقي ينظر إليها أن تخطى العتبة. كان وجهه 
اق 

نزلت العجوز مشوشة الفكر على الدرج الحجري للبناء. لم تدر كيف 
تحكم على الرحل. على كل فعل استطاعته. 

بعد اسبو ع» عندما أحضر البدين المعطف» م تكن هي في المشغل. 
لکنها استرقت السمع من الباب» فسمعت الموظف يقول: 'لقد بقي فعلا 
كامل الأيام الأحيرة مهتما بالمعطف. أعد معروضين» في الزمن ما بين 
الاستجوابات والمقابلات مع سلطة المدينة» وعدة مرات طلب مقابلة من 
أحل هذه القضية مع السفير البابوي. وقد حمق مايريد. فتوجحب 
على مو سينيغو أن يسلم المعطف. ES AE‏ ا 
توريده ويجب أن يغادر حلال هذا الاسبوع إلى روما". 

وهذا ماحدث» و كان ذلك في نهاية كانون الثاني. 
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الاختبار 


اتتهت الحياة الوظيفية لفرانسيس بيكون العظيم كأمثولة رخحيصة 
للقول الخاد ع: "مال الحرام لايدوم'. فقد ثبتت إدانته بالرشوة وهو في 
منصب كبير قضاة المملكة. ورمى به في السجن. وتعد ستوات تسنمه 
لار ار روات فا خلت مو اعکا عرص اک رات ضا 
وأوامر باعتقالات غير قانونية وفرض أحكام جاثئرة» من أكثر سنوات التاريخ 
البريطاني ظلاما وعارا. بعد انكشافه واعترافه كان لشهرته العالمية كانسانوي 
وفيلسوف أثر قي انتشار أخبار حرائمه حتى خارح حدود المملكة. 


۴s Bac )‏ فیلسوف ورجل دولة وحقوقي انکلیزي» ولد عام ٠٣١١‏ وتو 
عام ۱١۲١‏ قي لندن. وقد بدأ هذا اللحرل الذي يتحدث عنه برشت في عام .۱1۲١‏ اعتبره 
ما ركس الأب الحقيقي للمادية الانكليزية ولكافة العلوم التجريبية الحديثة. سياسا کان من الأنصار 
المتشددين للحكم المطلق وف ا الحقيقة المزدوجة» تحنباً للاصطدام مع الكنيسة. انظر 
موسوعة ماير الحديدة» الجحلد الأول» لايبزيغ 1۹۷۲ ص .۷٠١‏ 
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كان قد أصبح شيخاأء عندما سمح له .عغادرة السجن والعودة الى عزبته. 
وهن جحسمه من الحهد الذي بذله للايقاع بالآحرين» ومن المعاناة الي ألحقها 
به الآحرون عندما أوقعوا به. إلا أنه ما كاد يصل منزله» حتى انكبً بهمّة 
على دراسة العلوم الطبيعية. لقد فشل في السيطرة على الناس» والآن يكرس 
ماتبقى لديه من قوة للكشف عن أفضل الطرق لسيطرة البشرية على قوى 
الطبيعة. 

وقد ساقته أبحاثه» ال كرّسها للأشياء المفيدةى د خارج 
حجرة الدراسة إلى الحقول والبساتين واسطبلات العزبة. فكان يتحدث 
الساعات الطوال مع البستانيين حول امکانیات تطعيم اشجار التفاح» أو 
يعطي الخادمات تعليمات عن كيفية قياس ما حلب من كل بقرة. إذ ذاك 
لفت نظره صي الاسطبل. E‏ فجعل الصبي يقدم 
افق ن و ع ا و ا 
أبهجتا الشيخ. 

غير أنه في أحد المساءات» عندما جاء إلى الاسطبلء رأف ارا عورا 
تقف إلى حانب الصبي و“معها تقول له:' هو رحل سيء فاحذره. ولو كان 
سیدا کبیرا وعلك نقودا کالتہن, فھو یقی سیئا. هو معيلك» إذن جز عملك 
بلقة. TR EE‏ م يسمع الفيلسوف جحواب الصبي» إِذ 
استدار وعاد إلى المنزل. لكنه قي اليوم التالي لم يلحظ عند الصبي أي تغير 
جحاهه. 

عندما عادت للحصان صحته» مح للصبي عرافقته في كثير من 
مشاويره» وعهد إليه ببعض المهمات الصغيرة. ثم شيئا فشيئًا اعتاد أن 
يتحدث معه حول بعض الاختبارات. إذ ذاك لم يخر بأي حال عبارات 
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يعتقد الكبار ودا أنها مناسبة لادراك الأطفال» بل كان يتحدث إليه كما 
يفعل مع ذوي العلم. كان طوال حياته يهتم بصحبة أصحاب العقول 
الكبيرة. ونادرا ما كانوا يفهمونه» ليس لأنه غير واضح» بل لأنه كان 
واضححا أكثر من المعتاد. یی و کی ا ده اس 
جھد إغا کان يصحح له بأناةء إذا ما حاول الصبي بدوره أن يستخدم 
العبارات الاجنبية. 

كان التمرين الرئيسي للصبي يقوم على وصف الأشياء الي براها 
الات ی اکا و ر ل ی کک وکا ارات وک 
منها ضروري كي يستطع الرء وصف الوضع لشيء من الأشياء بالشكل الذي 
بمكنه من إدا ركه نصف إدراك وخاصة أن يتمكن من معالحته بحسب هذا 
الوصف. كما بين له أنه توحد عبارات يفضّل أن لا يستخدمها المرء لأنها 
بالأساس لا تقول شیا مثال ذلك: "جید“ " سيء» "جي جيل" وهلم جرا. 

E 
"بشع". حتى وصفه ب"السريع اليس كافيأء بل على المرء أن يحدد» كم تبلغ‎ 
سرعة تحر كه» بالمقارنة مع الخلوقات الأخرى من حجمه» وما الذي يعكنه‎ 
د مائل وأملس» وأن يمحدث‎ 
ضجيجا يدفعه إلى الهرب» أو أن يضع له طعما صغيرا بعكن أن يتوجه إليه.‎ 
فإذا انشغل المرء به مدة كافية» فانه "سرعان ما يفقد بشاعته. قي إحدى‎ 
امرات كان على الصى أن يصف قطعة خحبز كان يمسكها بيده عندما‎ 
صادفه الفيلسوف. قال له:" هنا تستطيع وأنت مطمفن أن تستخدم كلمة‎ 
جد" لان الخبز مصنوع من أحل أن يأكله الأنسان» وعكن أن يكون‎ 
بالنسبة له حيدا أو سيغا. أما بحاه الأشياء الأ كبر ال حلقتها الطبيعة» وال ۾‎ 
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تخلتى لغايات عددة سلفاء بصورة حاصة ليس كي تستخدم من قبل اليش 
فإنه من الحماقة أن يكتفى للمرء بتلك العبارات". هنا فكر الصى في كلمات 
ع و ٠‏ 

وحيث أن ما يجب إدراكه كان يصب دائما في النهاية في أشياء 
حسوسة تماما فقد تقدم الصي بخطوات سريعة في فهم أن الحصان تعافى من 
علال الرسائل المستخحدمة وأن الشجرة تهلك بهذه الوسائل. وأدرك اشا 
أنه يجب أن يبقى دائما شيء من الشك المنطقي» > فى أن تكون الطرق 
الستخحدمة هي فعلا السبب قي التغيرات الي رصدها المرء. ولم يستوعب 
الصى الأهمية العلمية لطريقة تفكير بيكون العظيم إغا حفزته النفعية 
الواضحة لكل تلك العمليات. 

هكذا كان فهم الصبي للفيلسوف: زمن جديد قد أشرق. البشرية تزيد 
من معارفها. وكل معرفة تخدم زيادة الرحاء والسعادة الأرضية. يقود ذلك: 
العلم. فالعلم يدرس الكون» يدرس كل ما هو على الكرة الأرضيةء من نباتات 
وحيوانات وتربة ومياه وهواء» كي يتمكن الانسان من الحصول على منافع 
أكثر منها. وليس ما يؤمن به المرء هو المهم» بل ما يعرفه. فقد كان الانسان 
يؤمن بأكثر من الكثير» ويعلم أقل من القليل. لذلك على المرء أن يحبر كل 
شىء بيديه» وأن لايتحدث إلا .ما رأته عيناه وعا حكن أن يقدم منفعة. 
- ذلك كان المذهب الحديد الذي انضم اليه الناس أكثر فأكثر» وهم 
مستعدون ومتحفزون لأن يقوموا بالأعمال الحديدة. إذ ذاك لعبت الكتب 
و رغم أنه وحد الكثير من الكتب السيئة. E ET‏ 
للصبي» أن عليه أن يندفع نحو الكتب» إن أراد هو أن يكون من بين الناس 
الذين يقومون بالأعمال الجديدة. 
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بالطبع لم يصل الصي أبدا إلى مكتبة المنزل. كان عله ان تر ده 
اللورد أمام الاسطبلات. في الحالة القصوى أمكنه» إن مرت الأيام ولم يأت 
الشيخ» أن يلقاه مرة قي الحديقة. غير أن حجرة الدراسة» ال كان مصباحها 
يشتعل ليليا تلك الفترة الطويلةء كانت تثير فضوله بصورة متزايدة. وكان ثمة 
سياج في مقابل تلك الحجرة يستطيع منها الصبي أن يلقي نظرة على رفوف 
الكتب. 

أحيرا قرر أن يتعلم القراءة. بالطبع يكن الأسر سيلا فعندما ذهب 
برغبته هذه إلى الواعظ نظر إليه نظرته إلى عنكبوت على مائدة الفطور. 
سأله متأففا: "ريد أن تتو الأنجيل على مسامع البقرات؟". وقد كان الصبي 
سعيدا أنه غادر دون لطمة على بوزه. كان عليه أن يختار طريقا أخحرى. 

في موهف() كنيسة القرية كان يوجحد كتاب الصلاة. وكان المرء 
يستطيع الوصول اليه بأن يترع بش حبل حرس الكنيسة. فإذا أمكن معرفة 
الموضع الذي يتنم به الواعظ قي الصلاةء فلا بد أن يكون مكنا اكتشاف 
صلة بين الألفاظ والحروف. على أية حال بدأ الصبي يحفظ عن ظهر غيب 
الكلمات اللاتينية الي ينشدها الواعظ في الصلاةء بعضها على الأقل. بالطبع 
كان الواعظ ينطق الكلمات بشکل غر واضح» وکثیرا ما کان لايقراً 
الصلاة. مع ذلك أصبح الصي بعد زمن قادرا على أن يقلد الواعظ في ترنيم 
بضع بدايات صلواتية. في إحدى هذه التمارين فاحأه معلم الاسطبل وراء 
المحزن وأشبعه ضربا» لأنه ظنه يتمسخر الواعظ. وهكذا أد ركه الصفعات 
الى فاتته من قبل الواعظ. 


* ) غرفة المقدسات وملابس الكهنة في الكنيسة. 
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م يكن الصبي قد تمكن بعد من أن يحدد في كتاب الصلاة المواضع الي 
ينشدها الواعظ» عندما طرأت كارثة كبيرة هددت بتوقف مساعيه لتعلم 
القراءة: لقد أصيب سيده اللورد .عرض نميت. 

كانت صحته قد توعكت طيلة الخريف» و لم يكن قد تعافى قي الشتای 
عندما قام بسفره على زلاجة مكشوفة إلى أرض له تبعد عدة أميال. وقتها 
مح للصي بأن يرافقهاء فوقف هذا في اللخلف على حافة الزلاحة إلى حانب 
مقعد الحوذي. كانت الزيارة قد انتهت» وتقدم الشيخ يرافقه الملضيف 
لي ركب الزلاجة» وإذ به رى عصفورا دوريا ملقى على الطريق وهو متجمّد. 
توقف في مكانه وقلب العصفور بعصاه. وسمعه الصبي الذي كان يهك 
وراءه بكيس الاء الدافئع يسأل اللضيف: - " منذ متى تظنه راقدا هنا؟". 
فكان ابحواب:" من ساعة إلى أسبوع أو اكثر". وتابع الشيخ طريقه متفک را 
وودع مضيفه توديعة ساهية. وعندما انطلقت الزلاجحة قال ملتفتا نحو الصبي: 
مازال اللحم طريا تماما يادياك. 

قطعا مسافة من الطريق» بسرعة إلى حد ما؛ فالمساء كان قد أرحى 
بظلاله على الحقول المغطاة بالثلوج وأخذ البرد يزداد بسرعة. وهكذا حدث» 
عند المنعطف نحو بوابة القصر» أن دهست دحاجة هاربة من الزريبة. كان 
الشيخ يراقب حهود الحوذي لتفادي الدحاحة المرفرفة» وعندما أحفقت 
المناورة» أمر بالتوقف» وانتزع نفسه من بين الأغطية والحلود ونزل عن 
الزلاحة. ورجع - زغم تحذيرات الحوذي من البرودة ‏ مستندا إلى ذراع 
الصى إلى حيث ارتمت الدحاجة. كانت ميتة. 

ا الشيخ للصي بأن يشيل الدحاجة» وقال له را" انتزع منها 
الأحشاء!". فسأل الحوذي» وهو يتأمل سيده كيف يقف واهنا في مهب 
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الريح الباردة: " ألا عكن القيام بذلك في المطبخ؟". اجات ل الأفضل هنا. 
بالا كيد لدى ديك سكين» ونحن بحاحة إلى الثلج". قنفذ الصبي .عا أرب 
أما الشيخ» الذي يبدو أنه نسي امرض والبردء فقد قرفص وتناول باجهاد 
ملء يده تلجا. و بعناية فائقة حشا جوف الدجاجحة بالتلج. 

أدرك الصبي المقصود» فأخذ يشيل الثلج ويناوله لأستاذه كي تمتلئ 
الدجاحة تماما. "بذلك يجب أن تبقى لأسابيع غير فاسدة. ضعوها على 
بلاطات باردة قي القبو! قاهها الشيخ بحيوية» وعاد ماشيا إلى الباب» فقطع 
المسافة القصيرة منهكا بعض الشىء» وقد استند بتغاقل على الصى الذي حمل 
الدجحاجة المحشوة بالئلج نحت ابه وعندما دحل البهوء اهترز من الصقيع. 
وني صباح اليوم التالي أصيب بحمَي شديدة. 

أخذ الصىئ محرص مهموما يتنشق حيثما كان أي حبر عن حالة 
أستاذه. يعرف سوى القليل» بينما كانت الحياة في القصر تتابع سيرها 
كالعتاد. إغا في اليوم الثالث حدث انعطاف. فقد طلبوه إلى غرفة العمل. 

کان الشيخ متمددا على لوح حشب ضيق يعلوه الكثير من الأغطية» لي 
حين كانت النوافذ مفتوحة» بحيث كان الحو باردا. وبالرغم من ذلك بدا 
المريض مثل الحمرة. وبصوت متهدج استعلم عن حالة الدجحاجة احشوة 
بالثلج. أعلمه الصي أنها تبدو كما كانت» غير فاسدة. فقال الشيخ مغتہطا:" 
هذا حيد. عد لي بالأحبار بعد يومين!". بعد أن غادر الصِي» أحس بالندم لأنه 
ما مل الدجاجة معه. وقد بدا له الشيخ أقل مرضا ما كان الخدم يتناقلون. 

کان قد بدل الثلج للدجحاجحة مرتين ئي اليوم كي تبقى غير فاسدة» عندما 
توجحه من جديد إلى غرفة المريض. غير أن معيقات غير اعتيادية اعرضته. فقد 
قدم أطباء من العاصمة. وطن الممر بالأصوات اهامسة» الآمرة وامطيعة؛ وقي 
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كل مكان كان نة وجوه غريبة. أحد الخدم وقد همل وعاء مغطى .عنديل 
كبير إلى غرفة المريض» طرده بفظاظة. مرات عديدة» طيلة ما قبل الظهر وما 
بعده» قام عحاولات غير جحدية للوصول إلى غرفة المريض. بدا له أن الأطباء 
الغرباء أرادوا الاقامة الدائمة في القصرء تخيلهم طيورا سوداء هائلة حطت 
على رجحل مريض أصبح بلا مقاومة. عند المساء اختباً ني حجرة على الممر» 
حیث کان البرد شدیدا. کان يرتحف باستمرار من الصقيع» لكنه رأى ذلك 
ختانیاء لأن الدجحاجحة ال يحملها) جب أن تبقى من كل ب باردة. 

أثناء طعام العشاء انحسر المد الأسود بعض الشي»ء وتمكن الصبي من 
الانسلال إلى غرفة المريض. كان ال و الحميع على مائدة الطعام. 
إا لى جانب السرير الصغير كان هناك مصباح قراءة .عظلة حضراء. کان وجه 
الشيخ منقبضاً بشكل غريب ويظهر عليه شحوب معي. عيناه مغلقتان» 
لكن يديه تتح ركان بقلق على الغطاء القاسى. في الغرفة كانت الحرارة 
مرتفعة» والنوافذ مغلقة. ٠‏ 

تقدم الصبي بضع خحطوات نحو السرير» وقال بضع مرات بصوت 
حافت:"سيدي اللورد". م يتلقی حوابا. إا با أن ايض 2 يكن تائ 
فشفتاه کانتا تتحر کان نحو الأسفل» کما لو کان یتکلم. قرر ان ٹیر انتباهه 
لاقتناعه بأهمية تعليماته التالية بخصوص الاختبار. غير أنه أحسء قبل أن 
يلمس الغطاء - وكان قد وضع العلبة ال مل فيها الدجاجحة على إحدى 
الأرائك ‏ » بأحد قبض عليه من الخلف Sg‏ إلى الوراء. كان نمة رحل 
مین بوحه مکفهرٌ ینظره كما لو كان جرما. وبكل وعي انتزع الصبي نفسه 
من بين يديه» وتناول بحر كة حاطفة العلبةء واندغر نحو الباب حارجا. 


في الممر بدا له أن رئيس الخدم قد رآه فيما كان يصعد الدرج. شيء 

سيء. فکيف سيبرهن له انه جاء بناء على أمر سيده اللوردء من أجل إتام 
اختبار هام؟ هذاء بينما الشيخ واقع ماما تحت سلطة الأطباء. إلى ذلك تشير 
النوافذ المغلقة في غرفته. وبالفعل» رأى ادما يقطع الحوش متجهاً نحو 
الاسطبل. لذلك تخلى عن عشائه وانحشر مختبئا بين الأعلاف» بعد أن وضع 
الدحاحة في القبو. 

شعوره بأنهم پبحثون عنه» حع ل نومه قلقاً. وما حرج من مخبګه ق 
صباح اليوم التالي إلا بعد تردد طويل. لكن» لا أحد أعاره اهتماما. رغلة 
عخيفة كانت تسود في المزرعة. لقد توفي سيده اللورد عند الفجر. 

قضى الصبي كل نهاره وهو يحوص» كما لو أن ضربة على الرأس 
دوحته» شعر أنه لن يستطيع أبدا التغلب على ألمه بفقدان أستاذه. وعندما 
نزل العصر إلى القبو بطشت مليء بالثلج تحول غمَه لموت أستاذه إلى غم 
على الاحتبار الذي لم ينته» وسكب الدموع فوق العلبة. إلام سيؤول هذا 
الاكتشاف العظيم؟. وفيما هو متوجحه إلى القصر - أحس بقدميه يلقن 
لدرجة أنه التفت ينظر مواطن قدميه في الثلج ما إذا كانت أعمق من العادة » 
تبين له أن الأطباء اللندنيين لم يغادروا بعد. زلاحاتهم کانت ما تزال هنا. 

بالرغم من نفوره من هؤلاء الأطباء قرر الصبي أن يكشف هم سر 
الأكتشاف. فهم رحال علي وجب أن يد ركوا أهمية الاحتبار. فجلب 
العلبة الصغيرة وفيها الدحاحة المغلجة ووقف وراء البعرء محتبعاء إلى أن مر أحد 
السادة» وكان ذا قامة قصيرة لا يزرع في النفس الكثير من الرعب. 
مبرزا العلبة. في البدء لم تخرج الكلمات من حلقه» إا بعدئذ تكن من 
يعبر له حمل غير متزابطة عن مراده: e‏ 
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ميتة. حشوناها بالثلج. قال سيدي اللورد أنها بعكن أن تبقى غير فاسدة. 
انظروا بأتفسکہ! إنها ما تزال غير فاسدة'. 

محلق قصر ا في العلبةء ٹم سأله: "وماذا بعد؟". ‏ "إنها : 
ا قال له الصي. _ "كذا!"“ قال قصير القامة. - "انظروا بأنفسکم!"» 
قال الصي بالحاح. - "إني أنظر" قال قصير القامة وهو يهز رأسه. وتابع 
سيره وهو يهز الرأس. أتبعه الصبي بنظرة إحباط. لم يستطع أن يفهم هذا 
القصير القامة. ال جاب الخ الوت لنفسه بنزوله في البرد وقیامه بالاختبار؟ 
بذات يده تناول الثلج من على الأرض. هذه حقيقة. 

رحع الصي ببطء إلى باب القبو» لكنه مكث مدة قصيرة أمامه واقفاًء 
تم تحول عنه بسرعة وركض إلى المطبخ. وحد الطباخ مشغولاً حداء ققد 
كان يعد طعام العشاء للمعزّين القادمين من الحوار. "ماذا تريد بهذا الطير؟"» 
زجر الطباخ و "نه e‏ قال الصبي: "هذا لا يهم سيدي 
اللورد قال» هذا لايهم'. بحلق الطباخ فيه لحظة وهو سارح الذهن» نم ذهب 
بوقار حو الباب وفي يده مقلاة كبيرة» لاشك كي يرمي بشيء. لحق به 
الصبى بلهفة ومعه العلبة. وسال الطباخ راجيا: " الا عكن أن نحرّب؟. إذ 
ذاك نفذ صبر الطباخ. ا ار على لاج وزیی ال 
ا حوش. وصرخ غاضبا: "ما ني رأسك شيء آخر؟! وسيادة اللورد ميت!". 
بغضب تتاول الصبي الدجاحة من على الأرض وانسل بها مبتعدا. 

كان اليومان التاليان مشغولين .عراسم الدفن. وكثر الطلب على الصبي 
لربط العربات بالأحصنة وفكها عنها. وان يكاد أن ينام بعينين مفتو حتين» 
عندما كان فوق ذلك يضع قي الليل لجا جديدا قي العلبة. بداله کل شيءِ 
بلا جدوی. لقد انتھی العصر الحديث. 
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لكن قي اليوم الثالث» يوم الدفن» وقد تنشط بالاغتسال وارتدی أفضل 
ماعنده» شعر بتحول قي مزاجه. كان الطقس شتائيا منعشاً جمي لا 
والأحراس تقر ع من القرية. امتلا بأمل جديد» فذهب إلى القبو وتأمل طويلا 
وباهتمام الدجحاجة الميتة. م يستطع أن يرى أي أثر للفساد عليها. وبرفق 
وضع الحيوان ني العلبة ملأها بشلج أبيض نقي» و هلها تحت ذراعه يحم وجهه 
شطر القرية. 

دحل الصبي وهو يصفر مبتهجاً إلى عند جدته في المطبخ الواطئ. كانت 
هي الي ربته» إذ مات أبواه باكرا» فكانت موضع ثقته. وجعل» قبل أن يريها 
ما في العلبةء يمحدئها عن احتبار سيده اللوردء الذي كانت العجوز للقتو قد 
لېشست .ضور ادفته: استمعت إليه بصبر» ثم قالت: 'لكن هذا معروف. فهم 
يتجمدون في البرودة ويحافظون على انفسهم زمنا. مالغريب قي الأمر؟". 
أجابها الصبي وهو يحاول حهده أن يظهر .عظهر اللامبالي: " أظن أنه يعكن 
أكلها". ۔ "اکل دحاجة ميتة منذ أسبو ع؟ لکنها سامة!". _ "لماذا؟ لم تتغير 
منذ موتها؟ ثُم إن زلاجة سيدي اللورد هي الي قتلتهاء اذك كانت سل : 
الت العجوز وقد قل صبرها قليلاً: "ولكنها ف الباطن سامة» في الباطن". 
قال الصي باصرار» وعيناه على الدحاجة: "لاأعتقد في الباطن كان هناك 
ثلج طيلة الوقت. أظن ني أستطيع طبخه". 

انزعجت العجوز» وقالت له حاسمة الأمر: "أنت تأتي معي إلى الدفن. 
أعتقد أن سيادة اللورد قد فعل ما يكفى من أجلك كى تسر باحام وراء 
نعشه". م يجبها الصي. وف کات نه اليل الصوق الأسود حول 
عنقهاء تناول الدحاحة من بين الثلج» ونفخ الآثار الأحيرة منه عليهاء 
ووضعها على قطعي حطب أمام الموقد. کان جب ان يذوب الثلج الباقي. 
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ولم تعد العجوز تنظر إليه. وغندما أصبحخت حاهزة» اأمسكکت TEE‏ 
معها حو الباب إلى الخارج. 

ا كان هناك المزيد من الناس في طريقهم 
إلى المقبرة» رحال ونساء. فجأة أطلق صرخة ألم. لقد انغرزت قدمه في قطعة 
جليد. فسحبها بوجه منقبض» وعرج إلى حجر وحلس عليها وهو يدلك 
قدمه. قال: "التوت قدمي". نظرت إليه العجوز مرتابة وقالت له: 'تستطيع 
أن تحري 9 قال متکدرا: "لاء وإذا كنت لاتصدقييٰ» باىكانك أن 
تحلسي إلى جحانيء إلى أن تتحسن". 

Ns‏ حانبه دون أن تتفوه بكلمة. ومضت ربع ساعة» 
وأهالي من القرية مرون بهماء إغا بالطبع دائما أقل. وا 
على حافة الطريق. قالت العجوز بعدئذ بجدية: ٣‏ يعلمك بأن لاتكذب؟ '. 
م جبها الصبي. فانتصبت العجوز وهي تننهد. م تعد تحتمل البرد. ثم قالت 
له:إذا م تتبعيي حلال عشر دقائق» فسوف احير أحاك» وسوف يشبع قفاك 
ضربا". وتابعت مشيتها المترحرجحة بعجلة كي لا تفوتها حطبة الدفن. 

انتظر الصبي حتى أصبحت بعيدة كفاية» ونهض ببطء. تم عاد ادراجه» 
إغا وهو يتلفت مرارا إلى الوراء ويعرج كذلك لسافة. وعندما حجبه سياج 

عن العجوز» عاود لمشي كالمعتاد. 

في الكوخ قعد إلى انب الدحاحة وهو يتطلع إليها بشوق. سوف 
يسلقها تي قدر ويکل جانا منها. عندئذ سيرى ما إذا كانت سامة أم لا 

وکان ما یزال قاعدا عندما مع من بعيد ثلاث طلقات مدفعية. لقد 
اک ر یی د کرت بازرد رو کیک ت ات ان 
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مستشار لوردية انکلزا سابقاء الذي أثار الاشمعزاز في الكثيرين من معاصريهء 
إنغا أثار في الكثيرين أيضا الحماس للعلوم النفعية. 


% X*% *% 
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دائرة الطباشير الأو غسبورغية 


في زمن حرب الثلائين() كان هناك وۋ انى سویمسنر ی اة 
تسينغلي بملك مدبغة كبيرة مع متجر للجلود في المدينة اللكية الححرة 
أوغسبور غ على نهر الليش. كان متزوجا بامرأة أوغسبورغية» وله طفل 
منها. وعندما زحف الكاثوليك على المدينة نصحه أصدقاؤه وألحوا عليه 
باهروب. لكنه» رعا أعاقته أسرته الصغيرةء رعا لم يرد التخحلي عن مدبغته» 
على كل لم حسم أمره بالرحيل تي الوقت امناسب. 

وهكذاء عندما اقتحمت القوات القيصرية المدينة» كان هو مايزال فيهاء 
فلما حرى السلب والنهب مساء احتباً في حفرة في الحوش» حيث تحفظط 
الأصباغ. وكان علي زوجته أن ترحل مع طفلها إلى أقربائها في الضاحية» 
لكنها استغرقت وقتا طويلا في ضب أشيائها وملابسها وزيتتها وفرشها. 
وهكذا رأت فجأة من نافذة الطابق الأول فصيلا من الحنود القيصريين 


* ) بدت في عام ۱۹۱۸ وانتهت في عام ٠٦٤۸‏ وأوغسبورغ هي مدينة الأديب. 
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يقتحمون الحرش. فز كت من ذعرها كل شيء قي موضعه وهرعت هاربة 
عبر الباب الخلفي. 

وهكذا حلفت الطفل وراءها في البيت. وكان في مهده في البهو يلعب 
بكرة حشبية معلقة بخيط من السقف. 

م يكن قد بقي قي المنزل سوى خادمة صبية. كانت في المطبخ تتعاطى 
مع النحاسيات» عندما معت ضجة قادمة من الزقاق: اندغرت إلى النافذةى 
فرأت كيف يرمي الجنود بالغنائم من الطابق الأول للمنزل قبالتها إلى الزقاق. 
ركضت إلى البهو تريد أن تتناول الطفل من مهده» لكنها معت ضجيج 
ضربات عنيفة على الباب السنديانى. تملكها الذعر» فصعدت بسرعة على 
ار ۰ 

NOSES 
کانوا يعلمون أنهم موحودون لي بيت بروتستانيٰ. وعا يشبه المعجزة بقيت‎ 
الخادمة أنا أثناء التفتيش والنهب غير مكتشفةء وانسحب ا‎ 

من الخزانة» حيث كانت تبئة. وت اط و الو م 
أحد. وبعجلة تناولت الطفل وانسلت حارحة عبر الخوش قي هذه الأنناء 
كان الليل قد حلْ» لكن الضوء الأحمر لبيت حرق بالقرب» أنار الحوش» 
فلمحت مذعورة الجثة المشوهة لصاحب البيت. لقد سحبه الجنود من حفرته 
وقتلوه. 

فى تلك اللحظة أد ركت الخادمة اللخطر الذي ستلاقيه» إن قبض عليها 
في الطريق مع الطفل البروتستاني. فأعادته بقلب محزون إلى مهده» وأعطته 
شيا من الحليب ليشربه» هدهدته حتى نام ومضت في طريقها إلى الحي الذي 
تقطنه أحتها المتزو جحة. في الساعة العاشرة ليلا تسللت مصحوية من زوج 
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أحتهاء عير حومة الجنود الحتفلين بالنصرء > كي تبحث في الضاحية عن السيدة 
تسينغلي» أم الطفل. طرقا علی باب بیت ضخم» فانفتح قلیلا بعد طول 
وقت. . ومد رأسه رحل عجوز صغير» هو عم السيدة تسنغلي. فأخبرته انا 
وهي تلهث»› بأن السيد تسينغلي مات» إلا أن الطفل ما زل اياف ف 
البيت. نظر العجوز إليها بعينيه السمكيتين ببرود وقال إن ابنة أخيه لم تعد 
هناء وإنه شخحصيا لا علاقة له بالبروتستاني ابن الحرام. ثم أغلق الباب ثانية. 
عند الانصراف رأى صهر أناء كيف نح ركت ستارة إحدى النوافذ» وتوصل 
للقناعة بأن السيدة تسينغلي كانت موجودة. يبدو أنها لم تخجل من إنكار 
طفلها. 

لبعض الوقت سارت أنا رضیرا کا إل بح ان و فر حت 
له بأنها تريد الرحوع إلى المدبغة وإحضار الطفل. ارتعب الصهر لسماع 
ذلك» هوالرحل المادئ المستقيم» وحاول أن يصرفها عن الفكرة الخطيرة: 
ماعلاقتها بهؤلاء الناس؟ حتى أنهم ما كانوا يعاملونها بطيبة. انخت انا 
إليه بهدوء ووعدته بأن لاتقوم بعمل طائش. نا تريد فقط ومن كل بد أن 
تلقي نظرة سريعة في المدبغة» ما إذا كان ينقص الطفل شيء. ثم إنها تريد 
الذهاب وحدها. 

ونفذت أنا مرادها. فى وسط الصالة المخحربة استلقى الطفل في مهده 
نائما بهدوء. فجلست متعبة إلى جانبه وجعلت تتأمله» و لم جرا على إشعال 
التور. غير أن البيت ف القرب كان مايزال مشتعلا. وبهذا الضوء أمكن ها 
أن ترى الطفل جيدا. كانت له شامة صغيرة على العنق. 

مر بعض الوقت» رعا ساعة» والخادمة مة تتأمل الطفلء کیف یتنفس 
وعص قبضته الصغيرة» ثم أد ركت أن هذا الجحلوس الطويل والفرجة الزائدة لا 
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يدل على آنها تستطيع الانصراف دون الطفل. فوقفت بتناقل» وج ركات 
بطيفة لفته حرام كتاني» وشالته على ذراعهء وغادرت معه الحوش» وهي 
تتلفت متخحوفة» مثل شخحص يشعر بالذنب» مثل لصة: 

بعد ذلك باسبوعين» نتيجة مشاورات طويلة مع أخحتها وصهرهاء 
أحذت الخادمة الطفل إلى الريف» إلى قرية غروس - أيتنغن» حيث يعيش 
كفلاح أخوها الأكبر منها. فالمززعة تخص زوحته» وهو محرد زوج. فكان 
الاتفاق أنه رعا من الأفضل أن لاتقول إلا لأحيها من هو الطفلء فهم ل 
يلتقوا أبدا بزوجته الفلاحة الشابة وما كانوا يعلمون کیف ستستقبل ضیفا 
صغيرا حطيرا بهذا الشكل. 

وصلت أنا ظهرا إلى القريةء فيما كان أحوها وزوجته والأجراء يجلسون 
إلى طعام الغداء. لم يكن الاستقبال سيئاأ» لكن نظرة منها على زوجحة أخيها 
حعلتها مباشرة تقدم الطفل على أنه طفلها. وبعد أن روت بأن زوجها يعمل 
في طاحونة في قرية بعيدة وأنه ينتظرها هناك مع الطفل خلال أسبوعين» ' 
عندئذ فقط انبسطت أسارير الفلاحة وحرى كالعادة التعبير عن الإعحاب 
بالطفل. 

بعد الظهر رافقت أخاها إلى الغابة حلب الحطب. جلسا على قرميّ 
کد راش ا مرف کان اک اا م يشعر بالسرور. r‏ 
الزرعة لم تكن قد رسخت بعد فأثنى على أنا لأنها كتمت الخير عن 
زو جته. من الواضح انه م يکن يتوقع من ر ا ی 
رار لذلك أراد أن بي يقي السر حجوبا عنها. 

غير ن هذا یکن سهلا مع الزسن. كانت أنا تشارك في العمل 
الزراعي» وترى "طفلها" حلال ذلك بأن تحري من الحقل إل البيت في 
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الوقت الذي يستزيح فيه الآخحرون. وترعرع الصغير» حتى أنه سممن» وكان 
يضحك كلما رأى أناء ويحاول جاهدا أن يرفع رأسه. 

لکن» > من تم جاء الشتاء وبدات زوبجة الأخ تستعلم عن زوح أنا: 2 
يكن هناك مانع في ان تبقى نا قي المزرعة» فهي تستطيع أن تكون مفيدة. 
المشكلة في الأمر هي أن الحيران سوف يستغربون من والد طفل أنا أنه لا 
يأتي بدا لرژيته. فإذا لم تستطع أن تقدم علناً أبا لطفلهاء > فإن المزرعة 
ستتناو ها ألسنة الناس قريبا. 

وني صباح يوم من الآحاد حهرَ الفلاح العربة وأمر أنا أن ترافقه 
للاحضار عجل من القرية اجحاورة. مع قرقعة العربة على الطريق اعلمها أنه 
بمحث ها عن زوج وأنه وحده. كان مزارعا صغيراء شديد المرض؛ عندما 
دحل الاتنان كوه الواطي»› لم يستطع أن يرفع رأسه النلحيل عن الملاءة 
القذرة. لقد رضي أن يتزوج أنا. في صدر الكوخ وقفت عجوز صفراء 
اللون» هي أمه. لقد وعدوها بتعويض عن الخدمة الي تقدمها لأنا. 

تمت الصفقة خلال عشر دقائق» وأمكن لأنا وأحيها أن يتابعا المسير 
ويزاودا على شراء العجل. قي نهاية الأسبوع نفسه تم الزفاف. وفیما کان 
الكاهن يتمتم بعبارات عقد القرانء لم يلق المريض مرة واحدة نظرة من 
نظ ال اة غل آنا فلم يشك أخوها بانها ستحصل خلال أيم قليلة 
على شهادة الوفاة. عندئذ سيقال بأن زوج أنا ووالد طفلها قد توفي في 
طريقه إليهاء في مكان ما من قرية قرب أوغسبورغ. بالتالي لن يستغرب أحد 
إذا ما بقيت الأرملة في بيت أخحيها. 

عادت أنا سعيدة من عرسها الغريب» الذي لم يكن فيه لاقرع أحراس 
ولا موسيقى» لاصبايا ولاضيوف. واقتصرت وليمة زواجها على تناول قطعة 
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حيث يرقد الطفلء الذي أصبح له الآن اسم. وضبّت اللحاف جيداء 
غير أن شهادة إلوفاة تأحرت. فلم يأت خبر من الام العجوز بالوفاةء لا 
في الاسبوع الأول ولا الذي بعده. في المزرعة كانت أنا تقول» إن زوجحها في 
طريقه إليها. ثم صارت تقول» إذا سأها أخد عن سبب تأحره إن تراكم 
اللوج قد عاق ا وقد أقلقه 
ا Neal a‏ 
الباب» عندم معت صرير العربة في الحوش. رأت أخاها يقوم ببطء بفك 
ااخيل عن العربةء فاتقيض فإبها. ا 
ابمانین. IO‏ تاع الأخ إبارته دون أن بطر ي عب 
آنا فا مزار ع الصغير - امه بالمناسبة اوتيرر - وأمه بديا كذلك مفاجئين بذلك 
التحول» وما كانا قد وصلا بعد إلى قرار حول ما سيجري بعدئذ. تكلم 
هو إلا القليلء تحديدا بأن طلب من أمه السكوت» عندما أرادت أن ترثي 
لزواجه من امرأة غير مرغوبة ولتبنيه طفلا غريبا. طيلة الوقت كان يأكل 
مین متفکراء و کان ما یزال يأك عندما غادرم الفلاح. 
في الأيام التالية كانت اظ ین جحدا. أثناء عملها عملها المنزلي كانت 
تعلم الصى المشى. عندما كان يفلت من سةتها ويتدهبل نحوها مادا ذراعيه» 
كانت تتلقاه وتحتضنه بقوة وهي تكتم إحهاشة بالبكاء. 
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مرة سألت أخحاها: أي نوع من الرحال هو؟ فهي لم تره سوى على 
فراش اموت وف المساء على ضوء شمعة ضعيفة. الآن علمت» أن زوجها 
سين مستهلك» مثل أي مزار ع صغير. 

بعد ذلك بفترة وحيزة رأته. فقد نقل إليها بائع حوال ببالغ السرية» 
بأن"أحد معارفها" يريد أن يقابلها قي اليوم الفلانى قي الساعة الفلانية عند 
الفرية الفلانية» على مفرق الطريق الواصللة إلى جبل المنطقة. وهكذا التقى 
المتزوحان ما بين قريتيهماء كما كان قادة الجيوش يلتقون ما بين صفى 
مقاتليهم في العراء المغطى بالثلج. ۰ 

ولم يعجحب الرحل أنا. كانت له أسنان صغيرة رمادية. تأملها من فوق 
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منها الكثير» وحعل يستخدم عبارة "الرباط المقدس للزواج". قالت له 
باقتضاب» إنه عليها أن تعيد النظر بالأمر من أصله» والمرحو منه أن يبلغهاء 
بحضور زوجة أخيها» عن طريق أي تاجر أو ار و أيتنغن» أنه 
قد مرض على الطريق وأنه سبأتي الآن قريبا. زح أوتير برسه وهو بهيئته 
المتفكرة. كان أطول منها .عقدار الرأس» وكان أثناء الحديث ينظرها دائماً 
على الحهة اليسرى من عنقهاء الأمر الذي كان يثير حنقها. 

لكن الرسالة لم تصل. ورازت أنا في ذهنها أن تغادر فجأة المزرعة مع 
الطفلء متابعة نحو الحنوب لتبحث في كيمبتن أو زونتهوفن» عن عمل. إلا 
أن انعدام الأمن على الطرق الريفية» كما كان يقال» وكون الفصل شتای 
منعاها من الإقدام على ذلك. كذلك» الإقامة في المزرعة أصبحت الآن 
صعبة. فزوحة أخحيها توجه إليها على مائدة الغداء أمام الجميع أسئلة مرتابة 
عن زوجها. وعندما وصل الأمر إلى أن قالت مرة» وهي تنظر إلى الطفل 
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بشفقة كاذبةء"الدودة المسكينة"» قررت أنا أن ترحل رغم كل شىء. وهنا 
مرض الطفل. 1 

انطرح الطفل في صندوقته مضطربا ووجهه شديد الحمرة وعيناه 
خحابیتان. فسهرت أنا عليه ليال وهي مابين الخوف والرجاء. وعندما بداً 
يستعيد صحته ووجحدت البسمة إلى وجهه سبيلا عندئذ وقبل ظهر أحد 
الأيام قرع الباب ودخل أوتيرر. م يكن في البيت أحخد سوى أنا والطفلء 
وبالتالي م تكن مضطرة ة للتمثيل» وهذا ما كان بالطبع مستحيلا عليها وهي 
مذعورة بالمفاحأة. وقفا مليا دون كلام» ثم تحدث اوتيرر بأنه هو الآحر قد 
فكر بالأمر وأنه جاء ليأحذها معه. ثم نوه ثانية بالرباط المقدس للزواج. 
ففضبت آن قات لجل بوت وان وان کان کر اھا لا ینک 
بالحياة معه» وأنها لم تعقد الزواج إلا من أجل طفلهاء وأن كل ما تريده منه 
هو أن يعطيها وطفلها اسمه. 

دا درت آنا الطفل قر ار رر غر ا باه الصندوقة الي احتوت 
الطفل وبروت» لکنه ل يتجه نحوه. وهنا ما خفل آنا تراد تفا علة: ع 
دج بضع أقوال: أنه عليها أن تعيد النظر بكل شي»ء وأنه يعيش على قد 
حاله» وأن أمه بعكن أن تنام في المطبخ. 

قي هذه اللحظة دحلت الفلاحة» فحيته بفضول ودعته إلى طعام الغداء. 
وعند الجلوس إلى الطعام حيّى أوتيرر الفلاح بانحناءة من رأسه» دون أن 
يتظاهر بأنه لايعرفه» ودون أن يكشف عن أنه يعرفه. وجعل بحيب على 
أسئلة الفلاحة باقتضاب شديد» دون أن يرفع نظره عن الصحن: لقد وجحد 
فرصة غمل اي ميرنغ» وأنا تستطيع إن تنتقل إليه. لكنه لم يعد إلى القول بأنه 
عليها أن تفعل ذلك حالا. بعد الظهر تحنب الاحتماع بالفلاح وجعل يكسر 
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الحطب خلف المنزل» مع أنه لم يطلب أحد منه ذلك. بعد طعام العشاء الذي 
شارك فيه وهو صامت أيضاء أحذت الفلاحة من تلقاء تفسها فراشا إلى 
حجرة أتاء كي يستطيع هو أن يبيت هناك. وللغرابة فقد نهض عندئذ 
بتثاقل» وتيتم بأنه حب أن يعود في نفس المساء. وقبل أن يذهب حملق 
نظرة ساهية في صندوق الطفل» لكنه ل يقل شيفا و م يلمسه. 

في الليل مرضت أنا وأصيبت بالحمى لمدة أسابيع. أمضت غلب الوت 
لا تحس ما حوهما. بضع مرات فقط عند الظهيرة» عندما كانت الحمى 
تتراجع قليلاء كانت تزحف إلى الصندوقة وتوضّب اللحاف. ويي الأسبوع 
الرابع من مرضها قدم أوتيرر إلى المزرعة بعربة نقل وأحذها مع الطفل. وقد 
ت ركت ذلك محدث دون أن تنبس بكلمة. 

واستعادت آنا صحتهاء إغا ببطء شدید» ولاعجب مع الحساء المريق في 
كوخ المزارع الصغير. لكنها في أحد الصباحات رأت القذارة الي ترك فيها 
الطفلء› فقررت النهوض. استقبلها الصغير بابتسامته اللطيفة» ال كان أحوها 
يزعم دائما أنه اكتسبها منها. كان قد نما. وأحذ يزحف بسرعة عجيبة في 
أرحاء الحجرة» وهو يخبط بيديه ويصدر صرخحات صغيرة عندما يقع على 
وجهه. مته حيدا في طشت خحشبي واستعادت بذلك طمأنينتها. 

بعد بضعة أيام لم تعد بالطبع تحتمل الحياة ي الكوخ. فقمطت الصغير 
ببضع أغطية» وضبّت خحبزة وشيئا من الجبن وولت. كان قي ذهنها أن 
تذھب إلى زونتھوفنء لکنھا لم تبعد کثیرا. کانت رکبتاها بالکاد تقويان 
على حملهاء والناس أصبحوا بسبب الحرب كثيري الشك والبخحل. ق اليوم 
الثالث من ار تاهما التوت قدمها بحفرة في الطريق. وبعد ساعات طويلة» 
قلقت فيها على الطفلء نقلت إلى إحدى المزارع» حيث وجب عليها أن 
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تستلقي في الاسطبل. فكان الصغير يتنقل زاحفا بين قوائم البقر» ويضحك 
عندما تصرخ من خوفها عليه. بالأحير اضطرت أن تذكر لجحماعة المزرعة 
اسم زوجها. فجاء هذا وأعادها إلى ميرنخ. 

بعد ذلك لم تحاول ارب وقبلت بنصبيها. وصارت تعمل بكد. كان 
من الصعب أن يستخر ج المرء شيا من هذه الأرض الصغيرةء وأن يدبر حياته 
المعيشية. غير أن الرحل لم يكن غير لطيف جحاههاء والصغير أصبح شبعان. 
كذلك كان أحوها عر وجلب ها معه من هذا وذاك على سبيل الهدية» حتى 
أنها استطاعت مرة أن تصبغ للصغير ثوبا بالأحر. فقد فكرت» إن هذا 
يناسب ولابد طفل الصباغ. مع الزمن أصبحت راضية تماما وعاشت الكثير 
من السعادة بتزبية الصغير. وهكذا مرت سنة. 

لكن» قي أحد الأيام ذهبت إلى القرية لتجلب عسل السكرء وعندما 
عادت لم تحد الطفل قي الكوخ» فاخبرها زوجحها بأن امرأة أنيقة مرت بعربة 
وأحذت الطفل. إذ ذاك استندت إلى الحائط مدووحة من الذعر. وقي نفس 
المساء توحهت إلى أوغسبور غ وهي لا تحمل سوى صرة ببعض ما ي ؤكل. 
في المدينة القيصرية قصدت أولا المدبغةء لكن م يسمح لها بالدحول ولم 
تتمكن من رؤية الطفل. 

حاولت أختها وصهرها أن یعزیاهاء لکن دون جدوی. ذهبت إلى 
الإدارة المحلية وصرحت بعصبية» أن طفلها قد سرق. ووصل الأمر بها إل 
التلميح بأن بروتستانتيين قد سرقوا طفلها. فأعلموها أن ظروفا أخحرى تسود 
الآن» وأن صلحا قد عقد الآن بين الكاثوليك والبروتستانت. وما کانت 
لتفوز بطائل» لولا آن ظرفا خاصا سعيدا خدمها. فقد حولت دعواها إلى 
قاض من نوعية بميزة حدا. إنه القاضي اغناتس دولينغر» المشهور قي كل 
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منطقة شفابياء بسبب فظاظته ومفهوميته» والذي عمده أمير بافاريا باسم 
"هذا الفلاح الزبل اللاتييي"» على أثر حصومة قضائية حول المدينة القيصرية 
ارق بخن كان الع الط جي ورو اة 
ذهبت أنا برفقة أحتها وصهرها إلى احكمة ووقفت أمام القاضي. كان 
فصر القامة بدينا متقدما في السن. يلس في حجرة ضئيلة عارية بين 
اكش من رقرق لکیبة: م بستمع إلیها إلا لیا ثم کنب شيتا على 
ورقة» وهمهم:"تقدمي إلى هناك» إنما بسرعة!"» وهر يوحهها بيد صغيرة 
غليظة إلى موضع من الحجرة يضيئه نور قادم عبر النافذة الضيقة. على وجحهها 
لبضع دقائق» ثم أومى إليها مع تنهيدة عميقة بالانصراف. 
في اليوم التالي أرسل خادم المحكمة يستدعيها. عند العتبة صرخ قائلاً 
ها: "اذا م تذكري أن الأمر يتعلق بمدبخة مع مزرعة رائعة ئعة؟!" قالت أنا 
بصوت نخنوق» إن الأمر بالنسبة ها يتعلق بطفل. فصرخ القاضي: "لاتتوهمي 
بأنك تستطيعين مط المدبغة. إذا كان ابن الحرام لك فعلاء فإن المزرعة تؤول 
إلى أقرباء التسينغلي". هرت أنا برأسها موافقة» دون أن تنظر إليه» ثم قالت: 
"هو لا يحتاج إلى المدبغة". وزجحر القاضي: "أهو لك؟". أجابت بصوت 
منخفض: "نعم. لو يسمح لي أن أحتفظ به إلى أن يتمكن من كل الكلمات 
فقط. فهر لا يعرف الآن سوى سبعة". سعل القاضي ورتب الرقوق على 
مكتبه. ثم قال بهدوء أكثرء إا بنيرة مازالت مغتاظة: "أنت تريدين القز» 
والعنزة هناك بفساتينها الحريرية الخمس تريده. أما هو فيحتاج إلى الام 
الحقيقية". - "نعم" قالت أنا ونظرت إلى القاضي. فهمهم:"انقلعي» إلى 
الحلسة يوم السبت!". 
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في يوم السبت الموعود كان الشارع الرئيسي والساحة آمام القصر 
البلدي سوداوين من كثرة البشر الذين أرادوا حضور قضية "طفل 
البروتستانت". فهذا الحدث النادر كان منذ البداية حط الاهتمام العام» وقي 
المساكن والمحلات العامة ثار حدل حول تحديد الأم الحقيقية والأم المزيفة. 
كما أن دولينغز العجوز کان ا ي طول البلاد وعرضها.عماحكاته 
الشعبوية المليئة بالحكم والأقوال اللاذعة. كانت جلساته حبوبة أكثر فن 
أعياد الكنيسة. وهكذا احتشد أمام القصر البلدي ليس فة ط الكثير من 
الأوغسبورغيين» بل كذلك لم يكن هناك القليل من فلاحي الحوار. ففي يوم 
المحمعة كان نمة سوق» وقد باتوا قي المدينة بانتظار الحا كمة. 

جرت الحاكمة قي القاعة المسماة القاعة الذهبية. وكانت مشهورة بأنها 
القاعة الوحيدة في كامل ألمانيا الي بهذا الحجم دون أعمدة» سقفها كان 
معلقا بسلاسل قي قمة القاعة. جلس القاضي دولينغر» كجبل صغير مدور 
من اللحم أمام البوابة الرئيسية لأحد الجحدران الطولانية. حبل عادي كان 
يفصل المشاهدين. أما القاضي فجلس على الأرض المستوية دون طاولة 
أمامه. كان هو الذي رتب ذلك قبل سنوات» فقد كان يهتم كثيرا بالمظهر. 

ضمن البقعة امحصورة بالحبل تواحدت السيدة تسينغلي مع أهلهاء 
وقريبان للمتوقي السيد تسينغلي الذين قدموا من سويسراء وهما رحلان 
وقوران حسنا المندام» يبدوان كتاجرين مرموقين» وأنا أوتيرر وأختها. إلى 
حانب السيدة تسينغلي كان يرى المرء مرضعة الطفل. الجميع» من 
متخحاصمين وشهود» كانوا واقفين. فقد كان القاضى دولينغر يردّد بان 
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يأمر بوقوفهم إلا لكي يحجبوه عن المجحمهورء بحيث لا يراه لمرء إلا إذا وقف 
على رس قدمیه ومد عنقه. 

في بدء الجحلسة وقعت حادثة. فعندما نظرت أنا الطفلء أصدرت صرحة 
وتقدمت إليه» والطفل أراد الذهاب إليهاء خبط بقوة بين ذراعي المرضعة 
وأحذ ججعر. فأمر القاضي بإخحراجحه من القاعة. 

نم نادى القاضي على السيدة تسينغلي. تقدمت متبخترة وسردت» 
وهي من وقت لأخر تهوي العينين .منديل حيب» كيف اختطف منها طفلها 
أثناء نهب اب حنو د القيصريين. وأن الخادمة جاءت فى المساء ذاته إلى والدها 
وأحبرتهم أن الطفل مازال في البيت» رعا كي تنال حلواناً. غير أن طباحة 
أييها الي أرسلت إلى المدبغة لم تحد الطفلء وهي تظن بأن هذه (تقصد أنا) 
استولت عليه كي تبتر المال بطريقة ما. وهي كانت بالتاأ كيد عاحلا أم آحلا 
ستتقدم عطلب كهذاء لو لم جر قبلئذ اتتزاع الطفل منها. 

ونادى القاضي على قريبي السيد تسينغلي وسأحما عما إذا كانا قد 
استعلما وقتذاك عن السيد تسنغلي وعماذا حدثتهما عنه السيدة تسينغلي. 
قالاء إن السيدة تسينغلي أعلمتهما أن زوجها قد قتل وأنها ت ركت طفلها 
أمانة عند حادمة وأنه في الحفظ والصون عندها. تحدنا بلهجحة غير لطيفة 
عنهاء وهذا ليس مستغرباء إذ أن المزرعة ستؤول إليهماء إذا ما خسرت 
السيدة تسينغلى القضية. 

بعد أن أدليا بشهادتهما التفت القاضي ثانية إلى السيدة تسينغلي وأراد 
أن يعلم منهاء ما إذا كانت أثناء المداهمة قد فقدت صوابها وت ركت الطفل 
لمصيره. نظرت إليه السيدة تسينغلي بعينيها الزرقاوين الفاتحتين كالمعجية 
وقالت متعضة› بأنها م تترك طفلها لمصيره. تنحنح القاضي وسأهما باهتما» 
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عما إذا كانت تعتقد بأنه لا يکن لأي أم أن تتخلى عن طفلها. قالت بثقة» 
نعم» هي تعتقد ذلك. فتابع القاضي سائلاء ما إذا كانت الأم الي تفعل ذلك 
تستحق أن تضرب على قفاها» مهما كثرت الفساتين الى تلبسها؟. 

تحب السيدة تسينغلي» فنادى القاضي على الخادمة السابقة أنا. 
تقدمت بسرعة وردّدت بصوت منحفض ما سبق قالته في التحقيق الأول. 
لکنھا کانت تتکلم وكأنها تشتمع في نفس الوقت» ومن لحظة لأحرى تنظر 
إلى الباب الكبي الذي إلى خلفه أحذ الطفلء وكأنها كانت تخشى أن يكون 
مازال يصرخ. صرحت بأنها ذهبت فعلا ي ذلك الليل إلى بيت عم السيدة 
تسينغلي» لكنها م تعد إلى الدبغة حوفا من القيصريين ولأن بها كان 
ر علي طلا لاص وارك التي اردع انانب طن ن فر دة 
ليشهاوزن اججاورة. 

قاطغها درت الجر بفظاظة وتف اديت قائف إت هناك إذن 
على الأقل شخص واحد بالمدينة يشعر بشيء مثل الخوف. ويسره أن يلمس 
ذلك» لأن ذلك يبرهن على أنه ليس جيلا من الشاهدة أن تهتم فقط بطفلها 
الخاص» إنما كما يقال في لغة الشعب "الدم لايصير ماءً". والأم الحقيقية 
تسرق من أجل طفلهاء غير أن هذا محظور في القانون أيضاً. ثم أعطى بعد 
ذلك أحد دروسه الحكيمة والفجة عن احتيال الناس الذين يضللون المحكمة» 
حتى تزرق وجوههم. وبعد شطحة قصيرة تحدث فيها عن الفلاحين الذين 
يبخلطون بالماء حليب البقرات البريئات» وعن امجلس البلدي الذي ينال من 
الان ری ری عا وال کن لاو ة بالقضية على الاطلاق»› 
أعلن بأن الاستماع إلى الشهود انتهى وأنه لم يُسفر عن شيء. 
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بعد ذلك أمضى استراحة طويلة» بدت عليه أثناءها كل امارات الحيرة 
فن ا کال کان ف من ةا اغا ل ل ب 
نهائية. نظر الناس إلى بعضهم مدهوشين» وبعضهم اشرأب بعنقه» کي یری 
القاضي في حيرته. لكن الحدوء بقي سائدا في القاعة» إنغا كان المرء يستطيع 
أن يسمع صوت الجمهور في الشارع. 

ا ای و ا و قال: "۾ يتبين من هي 
الأم الحقيقية. الأسف على الطفل» يسمع ال کا ع ات 
یریدون أن یکونوا آبایى هؤلاء الأنذالء إا هنا عندنا أَمّان دفعة واحدة. وقد 
استمعت إليهما المحكمة بالقدر الذي تستحقانه» بالضبط خمس دقائق لكل 
منهماء وقد وصلت الحكمة إلى القناعة بأن كلاهما تكذبان. على أنه يجب 
انقكير بالطفلء فهو جحاج ولا ب إلى أم. يجب إذنء دون كثرة ثرثرةء إثبات 
من هي الأم الحقيقة للطفل". 

وبصوت متعض نادى خادم احكمة وأمره أن جحلب طبشورا :قشت 
حادم المحكمة وجحلب قطعة طباشير. فوحهه القاضي قائلا: "ارسم بالطبشور 
هناك على الأرض دائر ES‏ ' فانحنى الخادم ورسم 
بالطبشور الدائرة المطلوبة. ثم أمره القاضي: "الآن أحضر الطفل! . 

ار الل وسن دبد غاد إل العريل بريد آنا ا 
العجوز لم يهتم لمذا الحعير» إنغا أعطى تعليماته بنبرة أعلى. أعلن قائلا: "هذا 
الاحتبار الذي سنجريه الآن قرأته في كتاب قديم» E‏ الفكرة 
الأساسية البسيطة للاحتبار بدائرة الطباشير هي أن الأم الحقيقية تعرف 
عحبتها للطفل. إذن سيجري اختبار قوة هذه احبة. يا حادم المحكمة» ضع 
الطفل ضمن دائرة الطباشير!". 


أحذ خادم احكمة الطفل وهو يعر من يد اللمرضة واقتاده إلى داحل 
الدائرة. وتابع القاضي موجها كلامه إلى السيدة تسينغلي وإلى اناد فا اشم 
a‏ ولتمسك كل واحدة منكما بإحدى يدي الطفلء 
وعندما أقول "ابتدي"» عندئذ حاولا أن تسجبا الطفل إلى حارج الدائرة. 
وال تملك من بينكما حبة أقوى» سوف تسحب بقوة أكبر وتجذبه إلى 

في القاعة حدث ضجيج. وقف المتفرحون على رؤوس أقدامهم وأخذوا 
يتشاحرون مع الذين أمامهم. وعندما دحلت المرأتان ضمن الدائرة وأمسكت 
كل واحدة منهما بإحدى يدي الطفل» عاد الهدوء المطبق. كذلك حرس 
الطفلي كما لو أته أدرك حقيقة الأمرء فأدار وجهه المليء بالدموع المنسابة 
متطلعا نحو أنا. ثم جاء أمر القاضي:"ابتدي! ". 

بسحبة قوية واحدة انترعت السيدة تسينغلي الطفل حارج الداثرة. 
وتطلعت أنا إليه متكدرة وغير مصدقة. فمن خوفها أن يتأذی من سحبه 
بذراعيه إلى اتحاهين متعاكسين في نفس الوقت» أفلتته مباشرة. هنا وقف 
دولينغر العجوزء وقال بصوت عال: 'بذلك نعلم من هي الأم الحقيقية. 
خذوا الطفل مسن هذه الشخنة. ستمزقه بكل برودة قلب". وأومى لأنا 
وخحرج مسرعا من القاعة إلى فطوره. 

في الأسابيع التالية تناقل فلاحو الضواحي» الذين م ينخدعوا عا حرى» 
بأن القاضي» عندما حكم للمرأة الميرنغية بالطفل» قد غمزها بعينيه. 
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جندي لاسیوتا" 
بعد الحرب العالمية الأولى رأينا قي الساحة العامة للمدينة الساحلية 
الصغيرةلاسيوتا اها وا الواقعة حنوب فرنساء وذلك أثناء المهرحان 
السنوي لتدشين السفنء تمثالاً برونزيا لحندي من الحيش الفرنسي» تتزاحم 
حوله ال لحمو ع. اقتربنا منه» فاکتشفنا أنه إنسان من لحم ودم» يقف في شس 
حزيران اللاهبةء على قاعدة حجرية بلا حراك مرتديا معطفا رماديا بلون 
الأرض» الخوذة على الرأس» والحربة في يده» وقد طلى وجهه ويديه بلون 
برونزي. لا يحرك أية عضلة فيه» حتى أنه لا يرمش له حفن. 
عند قدميه» على القاعدة الحجرية تستند قطعة من الورق المقوى» بعكن 
قراءة النص التالي عليها: 
اإنساù Homme Statııe Jli‏ 
نا شارل لوي فرانشار» حندي في الكتيبة الكذاء اكتسبت نتيجة وأد 
بالقرب من فردان للمقدرة الخارقة على أن ألبث حامدا تماما بلا حراك ولفترة 


* ) ترجمة عبدو زغبور» مراجعة بو علي ياسين. 
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زمنية غير محدودة كتمقال. فني هذا اوم ا اا کن ووصفوه بأنه 
مرض لا يدرى كنهه. تبرعواء رحاءًء إلى رب عائلة بلا وظيفة» بصدقة 
صغيرة! . 

رمينا بقطعة نقود في الصحن الموضوع إلى جانب اللوحةء وتابعنا السير 
هازین رؤوسنا. 

هنا إذن» هكذا فكرناء يقف شاك السلاح» حندي آلاف السنين 
الصامدء هذا الذي صنع مع التاريخ» الذي أتاح كل تلك الأعمال العظيمة 
للاسكندر وقيصر ونابليون» الى نقرأً عنها قي الكتب المدرسية. هاهوذالا 
يرمش له حفن. إنه تبال سیروس» وسائة رجات ف الجلة > الذي م 
تستطع رمال الصحراء أن تواریه E‏ وجحندي يوليوس قيصر» الفارس 
الماح لحنكيزخان» والمرتزق السويسري لدى لويس الرابع عشر» وحندي 
الشاة لدى نابليون الأول. يلك المقدرة الي مع ذلك ليست هكذاغير 
عادية» بأن لا يدي أي أثرء إذا ما حرّبت عليه كل آلات الفناء الي عكن 
تصورها. مثل الحجرء بلا إحساس (يقول هو)» يلوذ بالصمت إذا ما أرسل 
إلى الموت. يقف مثقّبا برمساح العصور المختلفة» الحجري والبرونزي 
والحديدي» ومدهوسا بعربات القتال التابعة لأرتحششتا والحنرال 
لودندورف ومعوسا بفبلةهانبال ويالة أن و رقا بالشظايا الخطارة فن 
المدافع المطردة التطور منذ معات السنين» كما من الحجارة الطائرة من 
المنجنيقات القاذفة مزا برصاص کبیر بحجم بيض الحمام وصغیر كالنحلة 
هکذا يقف صامداء دائماً من حدید» مأموراً بلغات لا تعصى» إغاعلى 
الدوام اهلا لاذا ولأجل أي شيء. الأراضي الي يحتلها لا يتملكها هو 
كالبناء الذي لا يسكن البيت الذي يبنيه. حتى البلاد الي يدافع عنها ليست 


۹۳ 


له. بل إنه لا علك سلاحه ولا بزته. لكنه يقف» وفوقه مطر الموت المتساقط 
من الطائرات» والقار الحارق لأسوار المدن الحاصرة» وتحته الألغام والفحاخ» 
وحوله الطاعون والغاز الأصفر القاتل» هو حعبة من لحم للحراب والسهام» 
وهو الهدف» ووحل الدبابات وموقد الغازء أمامه العدو وخلفه الجنرال!. 

لاتحصى الأيادي الى حاكت له السترات» وال طرقت له الدروع» 
وال فصلت له الاأخدةا ولاتعد الجيوب الي امتلأت بفضله! ولايقاس 
الصراخ المنطلق قي كل اللغات لإثارة ماسه! وما من رب إلا وباركه! وهو 
لوصوم بجذام الصبر المريع» المنخحور .عرض لا شغفاء منه» مرض انعدام 
الأحاسيس. 

ياله من وأد - فكرنا نحن ء هذا الذي يجزيه هذا المرض المخحيف 
والمهول والمعدي للغاية!. أليس من اللازم - سألنا أنفسنا - أن يكون مع 
ذلك فابلا للشفاء؟ 
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الإبنان ° 


في کانون الثاني من عام ٥٤۱۹ء‏ عندما كانت حرب هتلر تسير إلى 
نهایتهاء» ا ابنها في الحققل يناديهاء 
فخحرحت وهي خدرة بالنعاس إلى المحوشء» وهيئ ها أنها ترى ابنها عند 
ال ره ها كل و ها ت اه م او ال 
الروس الذين ينفذون أعمال سخرة في المزرعة. بعد عدة أيام من ذلك حدث 
ها حادث غريب. فقد حملت للأسرى طعامهم» حيث كانوا قي غابة صغيرة 
يقومون بقلع قرم الأشجار. في طريق عودتها نظطرت عبر كتفها إلى الوراى 
فرأت الشاب أسير الحرب نفسه» وهو بالمناسبة إنسنان معلول» يدير وجهه 
حو وعاء معدني قدمه له أحدهم بالحساء وذلك بهيئة خائبة» وفجأة تحول 
هذا الوه إلى وجه ابنها. في الأيام التالية حدث ها مرارا أن رأت تحولات 
سريعة وغائمة لوجه هذا الشاب إلى وجه ابنها. ثم أصبح أسير الحرب هذا 
مريضاء وبقي بلا رعاية مطروحا قي مخزن الغلال. استشعرت الفلاحة 


* ) ترجمة عبدو زغور» مراحعة بو علي ياسين. 
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حال بينها وبين ذلك. كان أُحوها هو مدير المزرعة» وكان يعامل الأسرى‎ 
بجحلافة» لاسيما الآنء حيث اخحتلط الحابل بالنابل» وبدأت القرية تخاف من‎ 
الأسرى. حتى الفلاحة نفسها لم تستطع أن تتجاهل حجج أخيهاء فليس من‎ 
احق بأية حال مساعدة هذه الحثالة من البشر الذين ”معت عنهم أا‎ 
مرعبة. كانت تعيش في حوف مماعكن أن يفعله الأعداء بابنهاء الذين‎ 
يحارب قي الشرق. وهكذا وقبل أن تنفذ نصف مرادها في مساعدة هذا‎ 
الأسير في وحشته» فاحأت في أحد المساءات جحموعة من الأسرى في بستان‎ 
مغطى بالثلج» ججتمعين لي البردء كي يبقوا الحديث ا بينهم. كان الشاب‎ 
واقفا بينهم وهو يرتعد من الحمى» ورعا بسبب السوء الزائد لحالتقه» كان‎ 
أكثر من جفل لرؤيتها. في وسط هذا الرعب حدث ثانية ذلك التحول‎ 
الغريب لوجهه» حيث رأت فيه وجه ابنها وقد تملكه رعب شديد. شغلها‎ 
هذا من الأعماق» و كما أنها أداءٌ للواحب قررت إخبار أخيها عن الحديث‎ 
الذي حرى في البستان» كذلك قررت أن تدفع للشاب بقطعة اللحم المقدد‎ 
ال كانت قد حضرتها له. وقد تبين ها أن هذا» ككل الأعمال الطيبة في‎ 
عهد الرايخ الأماني الثالث» عمل صعب ومحفوف بالمحاطر. فبهذا العمل‎ 
تحعل من أخيها عدوا ها ء كما لا تستطيع أن تكون على ثقة من أسرى‎ 
الحرب. ومع ذلك تم ها ما أرادت. إلا أنها اكتشفت أن الأسرى ينوون‎ 
الهرب» إذ كان يزداد يوميا الخطر بأن يجرجروهم معهم في انسحابهم أمام‎ 
الجيش الأحهمر نحو الغرب أو ببساطة أن يقضوا عليهم. لم تستطع الفلاحة في‎ 
مز اا ها رات لهات اراي را ية ت اجر‎ 
الغريب» والذي أوضح ها هذه الرغبات بقليل من الكلمات الألمانية المكسرة‎ 
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وبإشارات إعائية. وت ركت نفسها هكذا تتورط في حطط الأسرى للهروب. 
E‏ والمدهش أن التحول لم يعد يمحدث 
مذاك وأن الفلاحة تساعد الآن الإنسان الشاب الغريب فيحسب. 
a‏ 
النافذة» وأن تلمح عبر النافذة في ت ر وجه ابنها. إنه ابنها هذه المرة. 
كان يردي بزة ممزقة لفرقة ار E‏ 
ا ی ا 
وجب من كل بد التكتم على عودته إلى البيت. وكما في مجلس حربي» جمع 
كلا من الفلاحة وأحيها وابنها في إحدى زوايا علية البيت» قررواقبل كل 
شيء القضاء على اسرى الحرب» لأنه من الممكن أن يكونوا قد رأوا رحل 
الإس إس» وعلى العموم يتوقع أن يصرّحوا بسوء معاملتهم. في مكان قريب 
كان نمة مقلع. وقد أصر رحل الإس إس على أنه يجب في الليلة القادمة 
استدراحهم فردا فردا من مخزن الغلال والقضاء عليهم. بعد ذلك يعكن 
سحب الحثث إلى المقلع. أما في المساء فيجب أن يحصلوا على بعض الكؤوس 
من الكونياك» فهذا - کما ارتی الأخ - ججعلھم لا ینتبهون کثیراء لأنه کان 
هو بالاتفاق مع الخدم في الفثرة الأخيرة عن قصد لطيفا تجاه هؤلاء الروس» 
لكي جعلهم قي اللحظة الأحيرة مرحين بشكل مناسب. عندما شرح رحل 
الإإس إس حطته هذه» رأى فجأة أمه ترتحف. فقَرر الرحلان أن لا ي ركاها 
من بعد وبأي حال تقترزب من مخزن الغلال. وهكذا انتظرت الليل وهي 
مرتاعة. كما يبدو تقبل الروس الكونياك شاكرين» و“معتهم الفلاحة يغنون 


Schutz - Staffel ( **‏ فريق الحماية» منظمة إرهابية أسسها الازيون بقيادة هتلر عام 
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أغانيهم الحزينة وهم نملون. لكن» عندما ذهب أخحوها حوالي الساعة الحادية 
عشرة إلى تخزن الغلال» كان الأسرى قد هربوا. لقد تظاهروا بالثمالة. فهذا 
اللطف غير الطبيعي من أهل المزرعة هو الذي أقنعهم بأن الجيش الأحمر يحب 
ان یکون قرییا جحدا. 

قي النصف الثاني من الليل اء الروس. كان الابن مطروحا قي العلبة 
ملا بينما تحاول الفلاحة وقد تملكها الفرع أن تحرق بزة الإس إس. کذلاك 
أحوها كان ملاً؛ فتوحب عليها أن تستقيل بنفسها اجنود الروس وتطعمهم. 
وقد فعلت ذلك بوجه متحجّر. في الصباح انسحب الروس» فالجيش الأحمر 
يتابع زحفه. وعاد الابن» وقد ظهرت عليه علائم السكر والسهر» يطلب 
الكونياك من حديد» عبرا عن رغبته الأكيدة في أن يشق طريقه إلى فصائل 
الجيش الألماني المهزوم» لكي يتابع القتال. لم تحاول الفلاحة أن توضح له أن 
متابعة القتال لا تعن سوى الموت المؤكد. وبصورة يائسة رمت بنفسها في 
طريقه» محاولة بجسدها أن تثنيه عن عزمه. لكنه دفعها إلى الخلف فارتمت 
على التبن. وفيما كانت تحاول النهوض تست قطعة حطب في يدهاء 
فضربت بها هذا الأحمق. 

في اليوم نفسه» قبل الظهرء كانت نة فلاحة تحر قي أقرب بلدة ججاورة 
عربة إلى مبنى القيادة الروسية» وتسلم ابنها وهو مووق جحبل للشيران كأسير 
حرب» وذلك - كما حاولت أن توضح للمترجم - كي بحافظ على حياته. 
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العجوز الوضيعة " 

كانت جدتي تبلغ الثانية والسبعين من العمر عندما توفي حدي. وكان 
حدي بعلك مطبعة حجرية صغيرة قي بلدة من منطقة بادن» واستمر يعمل يها 
مع انين أو ثلاثة من المساعدين حتى وفاته. وکانت جدتي ول :اعمال 
امنزلية دون خادمة» تعتني بالبيت القديم المترزعز ع وتطبخ للعاملين والأطفال. 
كانت امرأة صغيرة نحيلة» ها عينا سحيلة يقظتان» إنما بطيعة في الكلام. 
بامكانيات زهيدة ربت خمسة أطفال حتى كبروا»ء من أصل سبعة ولدوا ها. 

من هؤلاء الأولاد ذهبت الفتاتان إلى أميركاء كما رحل عنها اثنان من 
الأبناء. فقط أصغرهم» وكان ضعيف الصحةء بقي في البلدةء أصبح طباعا 
وهل نفسه عبء أسرة كبيرة. وهكذا كانت وحيدة في البيت» عندما توفي 
جدی. 


* ) ترجمة عبدو زغبور» مراجعة بوعلي ياسين. 
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كان الأولاد يكتبون لبعضهم حول مشكلة ما الذي سيحدث ها. 
أحدهم عرض عليها السكن عنده» والطباع أراد أن ينتقل مع أسرته ليسكن 
عندها. غير أن العجوز كانت ترفض هذه الاقراحات» وطلبت ممن يقدر من 
أولادها أن يقدم ها مساعدات مالية صغيرة. فالمطبعة الحجرية» ال أصبحت 
جحد قليعة» ا وكان نمة ديون علاوة 
على ذلك. 

كتب هما الأولاد بأنها لاتستطيع العيش هكذا وحيدة تماماً. ولكن 
عندما م تتجاوب بتاتا معهم» أذعنوا للأمر وأرسلوا لها شهريا قليلا من 
النقود. على كل - فكروا فيما بينهم - مازال الطباع في البلدة. وقد تولى 
الطباع إخبار أحوته أيضا بأحوال الأم. من رسائله إلى والدي وما علمه في 
إحدى الزيارات وبعد دفن جحدي بسنتين» أخحذت صورة عما حدث خلال 
هاتن السنتين. 

وان الطباع قد حاب أمله منذ البداية» إذ أن حدتي امتنعت عن 
قبوله في بيتها الفار غ الآن والكبير نسبيا. كان يسكن مع أربعة أطفال في 
بيت مولف من ثلاث غرف. لكن العجوز حافظت عموما فقط على صلة 
جحد واهية معه. كانت تدعو الأطفال كل يوم أحد بعد الظهر إلى تناول 
القهوة عندها. وكان هذاء في الحقيقة» كل شىء. وكانت تزور ابنها مرة أو 
مرتين كل ربع عام» وتساعد كتتها في صنع المرييات. وكان ما استقته المرأة 
الشابة من أحاديثها» أن مسكن الطبّاع ضيق عليهم. فلم يستطع هذا الأحير 
أن يتمالك نفسه من أن يضع في إخباريته على ذلك علامة تعجب. وعلى 
سؤال حطى من والدي عما تفعله السيدة العجوزء أحاب بشىء من 
الاحتصارء» إنها تذهب إلى السينما. ۰ 


على المرء أن يعلم أن ذلك لم يكن شيتا عادياء وقي كل الأحوال ليس 
في عيون أولادها. م تكن السينما قبل ثلائين عاما مثلما هي عليه اليوم. كان 
يجري العرض في أمكنة بائسة» ذات تهوية سيئة» في الغالب كانت تقام آلات 
العرض قي الحلات القديعة للعبة الجلل» مع ملصققات صارخحة عند المدحل» 
تصور الإحرام وتراحيديا العواطف. في الواقع م يكن يذهب إلى هذه 
الأمكنة إلا المراهقون أو - بسبب الظلمة - العشاق. فوجحود امرأة عجوز 
اة خناك كان ملت العا اا ك وة و ار يارات الما ع 
حري بالتفكير. كان تمن بطاقة الدحول بخساً بالطبع» لكن هذه التسلية 
كات تدرح تقريبا في صنف اللذائذ. هذا يعي 'تبذيرنقود". وم يكن تبذير 
النقود شیئا یستحقی الاحترام. 

بالإضافة إلى ذلك لم تكن جدتي لا تحافظ على اتصال منتظم مع ابنها 
في البلدة فحسب» بل كذلك لا تزور ولا تدعو أحدا من معارفها. ولم تكن 
ےآ ا کت ع ی و ا کات ور زارا 
مشغل اسکافي في زقاق فقير» وحتى أنه سىء السمعة» حيث - وبيشكل 
خا اا ا ا هت ووب ف كا غر عودة نادلات 
وصبيان حرف عاطلين. كان الاسكاقي رجلا متوسط العمر» وكان قد 
طاف العام دون أن يحصل شيئ ويقال إنه كان يحتسي الخمر. کل 
الأحوال م يكن الاحتكاك به لائقا جدتي. 

في إحدی رسائله ألمح الطباع إلى أنه نبه والدته هذا الأمر» إلا أنه حصلل 
منها على حواب بارد. 'لقد رای شیا" کان جوابهاء وانتهى بذلك الحدیث. 
فلم يكن من السهل التحدث إلى حدتي عن أشياء لا تريد الحديث عنها. 


بعد نصف عام تقريباً مسن وفاة حدي» كتب الطباع إلى والدي» إن 
الوالدةتأكل كل ثاني يوم في المطعم. ياله من خبر. الجدة الى كانت طوال 
عمرها تطبخ لدزينة من البشر» ولا تأكل سوى الفضلات تأكل الآن قي 
للطعم! ما الذي جرى ها؟. 

بعد ذلك بقليل سافر والدي في مهمة إلى مكان في القرب» وزار أمه. 
لقيها فيما كانت على وشك الخروج. تزعت قبعتها ثانية نم وضعت له 
كأسا من النبيذ الأحمر مع بعض الكعك المالح. بدت في مزاج معتدلء لا 
كثيرة الانبساط ولا كثيرة الصمت. وقد استفسرت منه عن أحوالناء لكن ي 
الحقيقة ليس بشكل مستفيض» بشكل أساسي أرادت أن تعرف ما إذا كان 
يتوفر الكرز للأطفال. كانت تماما كما هى دائما. الحجرة كانت فائقة 
النظافة» وبدت هى معافاة. ۰ 

الشيء لد الذي أنبأً عن حياتها الجديدة هو انها ۾ ترد الذهاب 
مع والدي إلى المقبرة لزيارة ضريح زوحها. كنك الذهاب وحدك" قالت 
عَرّضاء "إنه الضريح الثالث من اليسار في الصف الحادي عشر. ما زال علي 
مشوار". فيما بعد أوضح الطبًاع» أنهامن الحتمل أن تون ذهبت إلى 
اسكافيها. كان كثير الشكوى. "أقعد هنا قي هذه الحفر مع عائليّ وأعمل 
فقط مس ساعات بأجر زهيد» علارة على أن الربو يضايقَي ثانية» والبيت 
في الشار ع الرئيسي ينتصب فارغا". ٠‏ 

كان والدي قد حجز غرفة في فندق البلدة» لكنه توقع أن تدعوه أمه 
للسكن عندهاء على الأقل من قبيل الشكليات» إلا أنها م تتطرق إلى ذلك. 
في الماضی» حتى عندما کان البيت مزدحهماء كانت تعارض أن لا ينزل 
عندهم وأن ينفق فوق ذلك النقود على الفندق. لكن يبدو أنها قد انتهت 
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من حياتها العائلية وتسلك دروبا جديدة» الآن» حيت توشك حياتها على 
النهاية. وقد وجدها والدي» الذي كان يحمل قدرا لا بأس به من روح 
الفكاهة» "طريفة دا وقال لعمى أن عليه أن يترك السيدة العجوز تفعل ما 
ترید. ولکن ماذا ترید؟. 

الخبر التالي الذي وصانا هو أنها استأجحرت حنطور بریغ 8۸٤66‏ 
وسافرت به إلى منتزه في يوم ميس عادي. و8۸66 هي عربة كبيرة ذات 
عجلات مرتفعة تحرها الخيول مع مقاعد تتسع لعائلة بكاملها. بعض المرات 
القليلة» عندما كنا نحن الأحفاد نأتي بزيارة» كان الجد يستأجرها لنا. 
رات اة ق دا ن الست رکه زر عن ها کان رف 
الذهاب معنا. وبعد البريغ جاءت سفرتها إلى ك وهي مدينة كبيرة تبعد 
حوالي ساعتين في القطار. هناك كان يجري سباق للحيول» وإلى سباق الخيل 
سافرت جدتي ۔ 

الآن أحس الطبّا ع بإنذار الخطر الشديد فأراد الاستعانة بطبيب. عندما 
قرا والدي رسالته» هر رأسه» لكنه رفض اللجوء إلى طبيب. و لم تسافر 
جدتي لوحدها إلى ك. لقد أحذت معهافتاة شابة» نصف معتوهة» كما 
كنب الطباع» تعمل طباحة في الفندق» حيث كانت العجوز تأكل كل ثاني 
يوم. وهذه المشوهة بذات تلع ورا مند الان دو ان حدتي قد مسها 
شيءَ من ال جنون . كانت تأحذها معها إلى السينما وإلى الاسكافيء الذي تبين 
- بالمناسبة - أنه من الدمقراطبين الاجتماعيبن» وسرت إشاعة بأنهما تلعبان 
الورق في المطبخ فيما تشربان كأسا من النبيذ الأحمر. 

وكتب الطباع يائسا: "اشترت الآن للمشومة قبعة عليها ورود. وابنتتنا 
أنا لإ تلك ثوب القربان الكنسي!". لقد أصبحت رسائل عمي هستيرية تماما 
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وتحكي فقط عن "السلوك المشين لأمنا العزيزة"» ولا ققدم شيا أكثر من 
ذلك: ما تبقى حصلت عليه من والدي. وقد اسر له صاحب الفندق غامزا 
ةة کنا نسمع» فإن السيدة ب تتسلى الآن". 

فى الحقيقة م تعش جحدتي باي حال حتى السنتين الأحيرتين مترفة. فإذا 
م تأكل في الفندق» كانت غلبا تأكل فقط قليلا من البيض مع شيء من 
القهوة وقبل كل شيء كعكها المفضل. مقابل ذلك كانت تشتري نبيذا حر 
من النو ع الرحيص» تحتسي كأسا صغيرة مئه عند كل وجبة طعام. أما البيت 
فكانت تحافظ على نظافته» وليس فقط قي حجرة النوم والمطبخ اللذين كانت 
تستخحدمهما. إلا نها رهنت البيت دون علم أولادها. ولم يعرف أبداما 
الذي فعلته بهذه النقود. يبدو أنها أعطتها للاسكافي مصلح الأحذية» الذي 
انتقل بعد موتها إلى مدينة أحرى» ويال إنه فح متجرا أكبر لتفصيل الأحذية 
هناك. 

إذا أمعنا النظر فإنها عاشت حياتين معاليتين: الأولى إبنة وامرأة وأم» 
والثانية باعتبارها ببساطة السيدة ب الى تعيش وحيدة دون الترامات 
ويإمكانيات متواضعة إغا كافية. الحياة الأولى استمرت حوالي ستة عقود من 
الزمن» والثانية ليس أكثر من سنتين. 

وقد وصل إلى علم أيي أنها في نصف السنة الأحيرة سمحت لنفسها 
ببعض الحريات الي لم يكن يعرفها الناس العاديون. فكانت تستيقظ في 
الصيف باكرا في الساعة الثالثة صباحا وتتمشى عبر شوارع البلدة الفارغة» 
بحيث تكون لوحدها تماما. وتناقل الناس آنها دعت الخوري» الذي كان 
يجيء لزيارتهاء ليؤنس المرأة العجوز في عزلتهاء إلى السينما. غير أنها لم تكن 
منعزلة إطلاقا. فقد كان بحتك بالاسكافي» كما يبدو جملة من الناس 


۰٤ 


المرحين» ويجري تبادل الكثير من الأحاديث. كانت تحتفظ هناك على الدوام 
بقنينة من نبيذها الأحمر. فتتناول منه كأساء بينما يتحدث الآخحرون 
ويتناولون بألسنتهم أکابر الدينة. كان هذا النبيذ الأهمر مخصصا ها إلا أنها 
كانت تحضر معها أحيانا مشرو با أقوى للجماعة. 

وبدون أية مقدمات» ماتت» بعد ظهر يوم خحريفي قي حجرة نومهاء إنا 
ای غ رین رک کسی کے ااا انع نه دف 
"المشرهة إلى السيتما ذلك المساء. وهکذا E E e EE‏ 
الموت. ا ا 

فر ست مور ها وهي غا درا ارت ااك وا 
لأولادها. رأيت وجهها ضئيلا كثير التجاعيد» بفم ذي شفاه رقيقة إنغا هو 
عريض. صغيرة جحداء إا ليست من الصغائر. ذاقت السنين الطويلة للعبودية 
و سنين الحرية القصيرة. واسة ت خبز الحياة حتى فتاته الأخير. 


#% *%*  X* 


1۰۵ 


قصص عن السيد ڪوينو 


السيد كاف والطبيعة 

سفل السيد كاف عن علاقته بالطبيعة فقال: اخ ا حارج 

من المنزل أن أرى بعض الأشجار. خف هع ف ا مها 
امتناسب مع أوقات اليوم والفصول إلى درحة فائقة الواقعية. كذلك يشوشنا 
ا e‏ ۰ 
الاجتماعي ا ا ا الاستعمالية. واا 
الأشجار على الأقل بالنسبة ٺي» U‏ الذي لست نجحاراء شيعا قائما بذاته يبعت 
علي الارتياح» شيتا غير متعلق بي» بل ني لآمل أن تل حتى بالنسبة للنجار 
شيعا لذاتها نما لا حكن تقييمه". (كما قال السيد كاف: "من الضروري 
بالنسبة لناء أن نستخدم الطبيعة بشكل مقتصد. فالحياة في الطبيعة دون عمل 
توقع المرء بسهولة قي حالة مرّضية» يصيبه ما يشبه الحمى"). 


ال الد اتم الان اك ا تا ا اا 
ولا قطعة خبز أكثر ما يلزم» ولا فكرة أكثر نما يلزم". 


الشكل والمادة 
المد کات ع ع ات اا كد هود لاه 
فقال: يحدث لبعض الفنانين» وهم يتأملون العام» كمايحدث لكثير من 
الفلاسفة. لدى اهتمامهم بالشكل تضيع المادة. لقد عملت مرة عند بستاني. 
ناولى مقص حدائق وطلب من أن أقصققص شجرة غار. كانت الشجرة 
ی ا وا ا م وكان المطلوب أن 
تأحذ الشجرة شكل كرة. فبدأت مباشرة بص الأغصان التاشزة. وکم 
بذلت من حهد كي أصل إلى شكل الكرة» لكن ذلك بقي طويلاً مسستعصيا 
علي. مرة أجد نفسي قد أكثرت من القصقصة في هذا الجانب» ومرة قي ذاك 
الجانب. وعندما حصلت أخيرا على شكل كرة» كانت الكرة صغيرة جحدا. 
فقال لي البستاني حائبا: "طيب» هذه هي الكرة» فأين شجرة الغار؟". 
خدمات الصداقة 
كمثال على الطريقة الصحيحة قي تقديم حدمة للأصدقاء سرد السيد 
كاف القصة التالية: جاء ثلاثة شبان إلى شيخ عربي وقالوا له: "توفي أبوناء 
وترك لنا سبعة عشر هملا. وقد أوصى للكبرر النصف» وللشاني بالثلث› 
وللصغير بالتسع. NES‏ 
الأمر". فكّر العربي مليا ثم قال : "كما أرى» فأتم ينقصكم جمل واحد» 
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كي تستطيعوا القسمة بشكل صحيح. أنا شخصيا ليس عندي سوى جمل 
واحد» وهو تحت تصرفكم. خذوه واقتسمواء ثم أحضروا لي ما يزيد". 
شکروه على خحدمة الصداقة هذه» وأحذوا الجحمل» ومن ثم قسموا الشمانية 
عشر جملا بينهم. فنال الكبير النصف» أي تسعة؛ والفاني الثلث» أي ستة؛ 
والصغير التسع» أي ججلين. ولدهشتهم» فقد بقي» بعد أن أبعدو جماهي 
جمل واحد. فأعادوه إلى صديقهم العجوز» وهم يشكرونه من جديد. 

اعتبر السيد كاف خحدمة الصداقة هذه صحيحة»ء لأنها لم تتطلب أية 
تضحیات . 

وفاء 

أمضى السيد كاف» الذي كان مؤيدا لتنظيم العلاقات الإنسانية» طياة 
حياته مشتبكا في صراعات. في أحد الأيام تورط مرة أحرى في قضية 
مزعجة» اضطرته لان قد ليلا عة أمتاكن لاء ق الي بعيدة عن 
ما وة كان نضا فد ظب ن دق ل سه رة الد 
به» مع أنه بذلك سيتوجحب عليه الاعتذار عن موعد صغير. تي المساء ساءت 
حالة السيد كاف إلى درجة أن المشاوير لم تعد تفيده» وأصبح محتاحاً إلى 
شيءِ آحر تاما. مع ذلك وبالرغم من ضيق الوقت» فإن السيد كاف اسرع» 
كي يحافظ هو الآحر على الموعد» وأحضر قي الوقت الحدد المعطف الذي م 
تعد له حاجة إليه. 


الغلام العاجز 
تحدث السيد كاف عن سوء السلوك قي أن ييلع المرء بصمت ظلما وقع 
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الصبي: " كان لدي قرشان من أجل السينماء فجاء صي وخحطف واحدا من 
يدي" '. وأشار إلى صي يظهر للعيان من بعيد. سأله الرحل: "ألم تصرخ طالبا 
النجدة؟". - "بلى" قال الصبي وقد ارتفعت حدة بكائه. "ألم يسمعك 
أا ايع الرخل سرا وهو طش غلى شر ردد" "لا“ قال الصبي 
وهو يشهق بالبكاء. فسأله الرحل: "أفلا تستطيع أن تصرخ أعلى؟. إذن هات 
هذا القرش!". وأحذ من يده القرش الأخير وتابع سيره غير مبال. 
سوال عن وجود إله 
سأل أحدهم السيد كاف» ما إذا كان يوجحد إله. فقال السيد كاف: 
انصخك بان فک ما اذا كان سار ككف ا فت الراب غل 
سؤالك. فإذا كان لن يتغْيْر» عندئذ بمكننا أن نهمل السؤال. وإذا كان 
سيتغيّر» فإني أستطيع على الأقل أن أساعدك إلى الحد الذي أقول لك فيه 
بأنك قد حسمت أمرك: أنت تحتاج إلى إله. 
أحاديث 
قال السيد كاف لأحدهم: "نحن م نعد نستطيع التحدث إلى بعضنا'. ‏ 
لماذا؟". قال الرحل مرعوبا. - "بحضورك لا أستطيع التحدث بشيء 
معقول'» قال السيد كاف متذمرا. - "ولكن هذا لا يهميٰ" قال له الرحل 
اا فقال له السيد كاف .عمرارة: "أعتقد ذلك» لكنه يهمي أنا!". 
ضيافة 
کان السید كاف إذا حل ضيفاء ترك حجرته كما وجدهاء لأنه م یکن 
رى أن يرك الناس بصماتهم على عيطهم. بالعكس كان هو يجهد نفمسه لأن 
بغر طبعه بالشكل المناسب لإاقامته؛ إنغا على أن لا يسبب له هذا معاناة. 
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السيد كاف في مسكن غريب 
فيما كان السيد كاف يدخل مسكنا غريباء وقبل أن يستسام للراحة» 
نظر إلى مخارج البيت ولا شيءَ آخر. لدى سؤاله أحاب محرجا: "هذه عادة 
غليظة قديمة. فأنا مع العدالة؛ لذا من الحيد أن يكون لمنزلي أكثر من مخرج 


حاء بروفيسور فلسفة إلى السيد كاف وحدثه عن حكمته. بعد برهة 
قال له السيد كاف: "جحلستك غير مريحة» حديثك غير مريح» تفكيرك غير 
مريح". فضب .بروفيسور الفلسفة وقال: "لا أريد أن أعرف شيا عن نفسي»› 
بل عن مضمون ما قلته". قال السيد كاف: "لا مضمون له. أراك تسير حبط 
عشواء» وما من هدف رأيتك وصلته طيلة تبعى لك. أنت تتحدث في 
لفاك وما قت اة افا ن حك عفدا أرن رفت اا ود 
هدفك يهمي'. 


عندما يحب السيد كاف إنسانا 
٠‏ سقل السيد كاف: 'ماذا تفعل» إا حك إنسانا؟" . فقال: "أصنع عنه 


رسا وأسعى لأن ETE‏ کے "من؟ الرسم؟ . قال السيد كاف: 
"لاء الإنسان". 


السيد كاف والتساوق 
في أحد الأيام طرح السيد كاف على أحد أصدقائه السؤال التالي: 
أحتك منذ فترة قصيرة مع رجحلل يسكن مقابلي. الآن لم يعد لدي رغبة 
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بالاحتكاك به؛ غير أنه ينقصن السبب» ليس للاحتكاك به فحسب» بل 
للانفصال عته. والآن اکتشفت أنه فور شرائه MT‏ الذي كان 
حتى الآن يستأحره فقط» قطع شجرة زلا ع أمام نافذته لأنها تحجب النور 
عنه» مع أن نمارها ما زالت نصف ناضجة. هل علي أن أتخذ من ذلك سببا 
لقطع صل به» على الأقل بالظاهر أو على الأقل بالباطن؟". 

بعد بضعة أيام من ذلك روى السيد كاف لصديقه: "لقد قطعت الآن 
صلي بالزلة. تصور أنه كان قبل أشهر قد طلب من المالك السابق للبيت بأن 
يقطع الشجرة الي تحجب عنه النور. لكن هذا امتنع عن ذلك لأنه يريد 
الثمار. والآن» عندما انتقل البيت إلى جحاري» فإنه اقتلع الشجرة فعلاء وهي 
مليعة بالثمار غير الناضجة! لقد قطعت صلنَ به بسبب تصرفه غير 
التساوق". 


أبوة الفكرة 
كان المأحذ على السيد كاف بأنه كثيرا ما يكون عنده التمني أب 
الفكرة. أحاب السيد كاف: "ما من فكرة وحدت إلا وكان التمني أباها. 
إغا الخلاف بعكن أن يكون فقط حول: أي تمي؟. ليس للمرء أن يظن أنه من 
لمكن اف لا بكرن لط ای اب ها آن لن أن ديد الأ وة م 
أصالة 
ليبوم تذعرالسيد كاف من أن ثمة كثيرين يتباهون أمام الملا بأنهم 
يستطیعون أن يؤلفوا .عفردهم کتبا كبيرةءوالناس يقرونهم على ذلك. لقد ألف 
الفيلسوف الصيي حوانع دسي» وهو ما زال في سن الكهولة»كتابا من مغة 
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ألف كلمة» تسعة أعشارها استشهادات. مشل هذه الكتب م يعد بالإمکان 
کتابتها عندناء لأنه ينقصنا الفكر. تبعاً لذلك أصبحت الأفكار تصنع آي 
الورشة الخاصة فحسب» حيث يرى نفسه كسولاً من لا يصنع العدد الكاقي 
N‏ 
E E E‏ 
وبا مواد الضئيلة الى يقدر فرد واحد بقوة زنده أن يؤمنهاء يقيمون أكواحهم! 
لا يعرفون أبنية كير من تلك الى بإمكان فرد واحد أن يينيها!. 


نجاح 
رأی السيد كاف مثلة تمر به فقال: "إنها جميلة". قال مرافقه: "لقد 
ا ف ناحا لأنها جميلة". فامتعض السيد كاف وقال: "هي جميلة 
لأنها أحرزت E:‏ 


حول تيار 'الحاضر من أجل الحاضر' 

فا کان اليه كاف جد لاام فا على أقا غر اة إل خد 
اكتشف أن مضيفيه قد وضعوا أواني الفطور على طاولة صغيرة في زاوية منِ 
غر الور نرف ت ال فانشغل باله» بعد أن مدح في ذهنه أولا 
مضيفيه» بأنهم يتعجلون التخلص منه. وراز في نفسه» ما إذا هو نفسه أيضا 
كان سيحضّر الأواني للفطرر ليلا قل أن يأوي إلى النوم. بعد شيء من 
التبصر في الأمر وحد أنه بحد ذاته صحيح قي أوقات معينه. کذلك وجد 
صحيحاء أن يشفل الآخحرون أنفسهم أحيانا لبعض الوقت بهنذه المسألة. 
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السيد كاف و الفطط 

م يكن السيد كاف يحب القطط. بدت له أنها ليست صديقة للبشر؛ 
بالتالي هو أيضا م یکن صديقا ها. قال:" لو كانت لنا نفس المصالم» لكان 
موقفها العدائي مان غندی '. غير أن السيد كاف یطردها من على کرسیه 
إلا مکر ٣‏ . قال: "اللاستلقاء لاراحة عمل» ويجب أن ينال ای" ذلك 
كان» إذا ماءت قطط أمام بابه» يقوم من بحلسه» حتى في البرد» ويدعهاتدخحل 
إلى الدفء. قال: "حسابها بسيط» عندما تنادي» يفتح المرء ها. وإذا أقلع المرء 
عن أن يفتح هاء فإنها لا تعود إلى المناداة. النداى هذا تقدم'. 


حيوان السبد كاف المفضل 

عندما سئل السيد كاف» أي حيوان يفضّل» ذكر الفيل وعلل ذلك 
هكذا: الفيل يجمع المكر مع القوة. وهو ليس المكر الذي يكفي لأن يتخلص 
من مطاردة أو أن يحظى المرء بطعام» بحيث لا يلفت النظرء بل المكر الذي 
تصرف نالقرة للام بالهاء الك حيبت بكرن هدا ارات برك اترا 
عريضاً. ومع ذلك فهو طيب القلب» يفهم الدعابة. هو صديق طيب» كما 
أنه عدو طيب» ضخم جدا وثقيل» إغا أيضا سريع حدا. خحرطومه دحل 
للجسد الهائل أيضا أصغر المأ كولات» حتى الحجوز. أذناه قابلتان للتوجيه: لا 
يسمع إلا ما يروق له. كما أنه يعمّر كثيرا. وهو أيضا اجتماعي» وهذا ليس 
فقط بحاه الفيلة. في كل مكان يحبه الناس مثلما بخشونه. بعض الهزل يجعل 
بالإمكان أن يقوم المرء حتى باحتزامه. لديه حلد سميك» تتكسّر عليه 
السکا کن لك رقو العاطفة مک آن هرن مک ان بغضفب. وهو 
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يرقص برغبة. موت ق الأدغال. بحب الأطفال والحيوانات الأحرى 
الصغيرة. هو رمادي ولا يثير الانتباه إلا بضخامته. لا يؤكل. يستطيع العمل 


العصر القديم 
أمام صورة "تكوينية" للرسام لوند شوم» تعرض بضع أباريق ماي 
قال السيد كاف: "صورة من العصر القديم» من عصر بربري! وقتذاك ما 
كان الناس يرون الأشياءء لم يكن المدور يظهر هم مدورا لميا 
وكان على الرسامين أن يضعوا الأمور في موضعها وأن يعرضوا للزبائن أشياء 
معينة» حليّة» ذات أشكال محددة؛ كانوا يرون الكثير من الأشياء البهمة»› 
المتداحلة» غير الموثوقةء لدلك كانوا نهمين إلى النزراهة» بحيث انهم كانوا 
يهلون للرجحل الذي لا يساوم على جنونه. كان العمل موزعاً بين كشيرينء 
هذا ما يراه المرء من هذه الصورة. أولئك الذين حددوا الشكلء لم يهتموا 
للغاية من الأشياءء فمن هذا الإبريق لا يستطيع المرء أن يصب المااء. لا بد أن 
کثیرا من الناس كانوا وفتذاك يعتبرون محرد أشياء للاستخدام. وضد هذ 
أيضا جب أن يتوحه الفنانون. عصر بربري» ذلك العصر القديم". ولقد فت 
نظر السيد كاف إلى أن الصورة من العصر الحالي. فقال السيد كاف حزیناً: 
»> من العصر القديم". 


قضاء 
كثيرا ما ذكر السيد كاف كمال محتذى بشكل ما لائحة قضائية 
للصين القديعةء تقضي في حالات القضايا الكبيرة باستقدام قضاة من مناطق 
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بعيدة. هکذا ستکون رشوتهم اصعب بکٹیر (حتی لو کانوا قابلین للرشوة)» 
ذلك لأن القضاة الحليين يراقبون نزاهتهم - وهم أناس ضليعون في هذا الجحال 
حديدا وينوون هم السوء. كذلك لا يعرف القضاة المستقدمون عادات 
واحوال المنطقة من خلال خحبراتهم اليومية. نکر سارعالا مات 
لباس الحق لكثرة حدوثه. كان على القضاة الجحدد أن يستمعوا إلى كل شىء 
ا 
من أجل فضيلة الموضوعية لأن يسيئوا إلى فضائل أحرى مثل الإعزاف 
بالمحميل وحبة الأطفال وسلامة النية تجاه المعارف الأقربين» أو لأن تكون 
لديهم الشجاعة الكافية لكسب أعداء في عحيطهم. 


جواب وجیه 
سئل عامل أمام المحكمة» ما إذا كان يريد أن يقسم اليمين العلماني أم 
الكنسي. فأجحاب: : آنا عاطل عن العمل" = هدا یکن جرد شرو دق 
الذهن'» قال السيد كاف "فبهذا الجواب عبر عن أنه في وضع لم يعد فيه 
لل هذه الأسئلةء بل رعا لإجراءات الحكمة برمتهاء أي معنى". 
سقراط 
بعد مطالعة كتاب حول تاريخ الفلسفة تحدث السيد كاف باستهجان 
عن حاولات الفلاسفةء لأن يفترضوا الأشياء غير قابلة لللإدراك من حيث 
لمبدأ. قال: "عندما اعى السفسطائيون أنهم يعرفون الكثير دون أن يكونوا 
قد تعلموا شيئاء تقدم السفسطائي سقراط بادعائه التغطرس» بأنه يعلم أنه لا 
يعلم شيئا. كان يتوقع المرء أن يضيف إلى جملته: لأنن أنا أيضاً لم أتعلم شيفا. 


التصفيق الهائل الذي انفجر بعد لته الأولى والذي استمر ألفي سنة قد ايتلع 
أ کل 


الوزير المفوض 

حديثا قكلمت مع السيد كاف عن .حادثة الوزير المفوض لدولة أجنبيةء 
السيد سين» الذي قام في بلدنا بإنجاز مهام معينة لصالح حكومته والذي بعد 
عودته - كما علمنا متأسفين - عوقب بقسوة» مع أنه عاد بنجاحات كبيرة. 
قلت: "اتهموه بأنه من أحل إنحاز مهامه قد تمادى في اتصاله بناء نحن 
الأغداي هل تقد اه كان سى اجا دون هكا رة ے افا 
ل" قال السيد كاف» "كان عليه أن يأكل حیدا كي يستطيع التفاوض مع 
الأعداي أن يتزلف للمجرمين وأن یتندر عن بلادہ کی حقق هدفه". سىألته : 
إذ تضرف بشكل سخ . فقال الشيد كاف ساهيا: قد تضرف هنا 
بشکل صحیح". ثم اراد السيد كاف أن يودعي. لكي استوقفته من كمّه. 
وهتفت مستنكرا:" فلماذا إذن عومل بهذه المهانة» عندما عاد؟". قال السيد 
کاف بلا مبالاة: 'لعله تعوّد على الطعام الطيب» وتابع اتصاله بابحرمين 
وأصبح مترددا في قراراته. وهنا يتوحب عليهم أن يعاقبوه". فسألته مذهولا: 
"وهل هذا برأيك تصرف صحيح من قبلهم؟ ". قال السيد كاف: "نعم 
بالطبع» فكيف كان عليهم أن يتصرفوا؟ كان لديه الحرأة والفضل بأن يتولى 
مهمة قاتلة. وقد مات في سبيلها. أكان عليهم بعدئذ» بدل أن يدفنوه أن 
يدعوه يفسد في الحواء وأن يتحملوا نتنه؟". 


الدافع الطبيعي للملكية 
عندما کان أحدهم یذکر دافع الملكية في جحتمع ما على أنه طبيعي» کان 
السيد كاف يروي القصة التالية عن صيادي السمك من السكان الأصليين: 
"على الشاطئ الحنوبي من ايسلاندا يوحد صيادو “مك يقسمون البحر هناك 
بواسطة عوّامات راسية بشكل دا i eg‏ . وهم 
شديدو التعلق بهذه الحقول الائية على أنها ملك هم. يشعرون بأنهم بجحبولون 
معهاء فلا يتخحلون عنها أبدا» حتى لو لم يعودوا يرون فيها آي سمك» 
ویزدرون سكان مدن المرافئ الذي يبيعونهم ما يصطادون, لأنهم يرون فيهم 
جنسا من البشر السطحيين المفطرمين عن الطبيعة. أما هم فيسمون أنفسهم 
مائيي المستوى. عندما يصطادون سمكات ضخمة» يحتفظون بها على أنها 
ملك هم. منذ بعض الوقت تسوء حالتهم الاقنصادية» لكنهم برفضون 
باصرار کل محاولات الاصلاح» لدرجة أذ نهم أسقطواعدة حكومات م 
تحترم عاداتهم. مثل هؤلاء الصيادين يقدمون برهانا قاطعا على سلطة دافع 

الملكية الذي يخضع له الإنسان بحكم الطبيعة". 


لو كانت أسماك القرش بشرا 
سألت الابنة الصغيرة لصاحبة البيت السيد كاف: "لو كانت أسماك 
القرش بشرا» هل ستکون عندئذ ألطف تحاه الأسماك الصغيرة؟". قال: 
"بالتأكيد. لو كانت أسماك القرش بشر» لأقامت ي ال افاضا جار ا 
بشتى الأغذية» النباتية والحيوانية. ولحرصت على أن يكون للأقفاص على 
ماء نظيف ولاتخذت جيع الإجراءات الصحية اللازمة. لو مغلا انحرحت 
زعنقة سميكةء فإنه سيوضع ها رباط على الفور» كي لا تفقدها أسماك القرش 
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قبل الأوان. وكي لا تصبح السميكات مكتعبة > ستقام ها أعياد مائيةء ذلك 
لأن السميكات المرحة ألذ طعما من السُّميكات اللمكبة. من الطبيعي أنه 
رن ستاك أا تار ق لاف اض الک ة. في هذه المدارس ستتعلم 
السميكات كيف تسبح في بلاعيم أسماك القرش. ستعلم مغلا حغرافياء كي 
تستطيع أن جد أسماك القرش الكبيرة الي تستلقي كسولة قي مكان ما. الهم 
طبعا هي النربية الأخلاقية للسميكات. سوف تتعلم أن أعظم الأعمال وأحلها 
تتحقق عندما تضحي السميكة بنفسها راضية» وأن تنق جميع السميكات 
بأسماك القرش» وحاصة عندما تقول هذه بأنها تسعى لمستقبل مشرق. سوف 
تلقن بأن هذا المستقبل لن يتأمن إلا إذا تعلمت الطاعة. ويجب على السميكات 
أن تقي تفسها من كل التزعات المنحطة والمادوية الأنانية والماركسية» وأن تبلغ 
فورا أسماك القرة ش عندما تصدر عن واحدة في صفوفها نزعة كهذه. لو كانت 
ماك القرش يشر فانها بالطبع را ری ایا کی غل 
أقفاصا أجنبية وسميكات أجنبية. ستقوم بالحروب بواسطة سميكاتها الخاصة, 
وسوف تعلّم السميكات بأن بينها وبين سميكات أسماك القرش الأحرى فروقا 
هائلة. سيذيعون» إن السميكات كما هو معلوم حرساوات» لكنها تصمت في 
لغات محختلفة تماما ولذلك يستحيل التفاهم بينها. كل سميكة تقتلم في الحرب 
بضع ”ميكات أخرى» معادية» صامتة في لغة أحرى» ستمنح وساما صغيرا من 
الطحلب البحري وتعلن بطلة. لو كانت أسماك القرش بشراء أوحد عندها 
بالطبع أيضا فنون. لوجحدت صور جميلة» تعرض فيها أستان أسماك القرش 
بألوان أحاذةء وبلاعيمها كمنتزهات خالصة»ء يلهو المرء فيها بابتهاج. أما 
الملسارح قي قاع البحر فستعرض كيف تسبح السميكات بشجاعة بطولية في 
بلاعيم القرش» والموسيقى ستكون جيلة لدرحة أن جمو ع السميكات ستتندفق 
مع أنغامهاء والفرقة في المقدمةء حالمة وغارقة في أحلى الأفكارء إلى بلاعيم 
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القرش. كذلك سيكون هناك أديان» لو كانت أسماك القرش بشرا. ر ل 
السميكات أن حياتها الصحيحة لن تبداً إلا قي جوف أسماك القرش. وعلی 
a a ES‏ 
ن سيكت الأكر قلا سيسق هافو اسميكات الأسثر لن بلاتي 
TT‏ 
ال كات وتصبح معلمات و ضابطات ومهندسات الج في المباني القفصية. 
باحتصار» لو كانت أسماك القرش بشراء لوحدت وفتعذ»وفتئذ فقط حضارة ف 
البحر". 
المديح 
عنذما مع السيد کاف» ان بعض تلامذته السابقين مدحوه» قال: "بعد 
ان يکون لتلاميذ قد نسوا تماما أحطاء لمعل > یکون هو بالذات ما زال 
یذکرها". 
انتظار 
انتظر السيد كاف شيفا لمدة يوم ثم لمدة أسبوع» ثم بعدئذ لمدة شهر. 
وقي النهاية قال: "كنت أستطيع أن أنتظر الشهر بشكل جيد» إغا ليس هذا 
اليوم وهذا الأسبوع". 
عبد الغاية 
طرح السيد كاف الأسئلة التالية: 
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"كل صباح يعزف جاري موسيقى بصندوق الجاكي. لماذا يعزف 
موسیقی؟ معت» لأنه يتمرن. لاذا يتمرن؟ سمعت» لأنه يحتاج إلى قوة. لأي 
شيء يحتاج إلى قوة؟ قال» لأن عليه أن يتغلب على أعدائه في المدينة. لماذا 
عليه أن يتغلب على الأعداء؟ معت» لأنه يريد أن يأكل". 

بعد ان السيد كاف أن جاره يعزف موسيقى كي يتمرن» يتمرن 
کي یکون قویاء یرید ن یکون قویا کي هزم أعداءهء يهزم أعدءه كي 
یأکل» طرح سؤاله: لماذا يأكل؟. 


الفن في أن لا ترشي 

نصح السید كاف تاجحراً باستخحدام رجحل يسبب نزاهته. بعد اسبوعین 
عاد التاحر إلى السيد كاف وسأله: "ماذا عنيت بالنزاهة؟". قال السيد 
كاف: "عندا أقول أن CIS‏ 
تستطيع رشوته". ‏ "هكذا"» قال التاحر متکدراء ENE‏ 
أتخوف من أن زلمتك يقبل حتى أن يرتشي من أعدائي". - "هذا مالا أعلمه"» 
قال السيد كاف دون اهتمام. فهتف القاجر .عرارة: ' وهر یردد کلامي 
دائماء إذن فهو يقبل الرشوة مي". ابتسم السيد كاف معجبا بنفسه وقال: 
"مني لا يقبل الرشوة . 

حب الوطن» كراهية الأوطان الأخرى. 

کان السی کاف لآ ترئ ضرورة ن آن د يعيش المرء في بلد معين. قال: 
"أستطيع أن أحوع في كل مکان' لكنه ف أخد اليا سار عر مين غت 
من عدو البلاد الي يعيش فيها. وإذا بضابط من الأعداء يقابله ويرغمه على 
أن ينزل عن الرصيف. ونزل السيد كاف واكتشف في نفسه أنه كان 


1۲۰ 


E e ORA‏ ق خو ا 
الذي ينتمي إليه» بحيث كان يتمنى أن تبتلعه الأرض. وتساءل السيد كاف: 
"فلماذا أصجت فلك اله ت اة ذلك لأني التقيت عتعصّب 

قومي. . ولهذا» فيجب اجتناث الغباء. a ES‏ 


جو 

کان E‏ مخصوص سؤال عن الوطن: "أستطيع أن 
أحوع فی کل مکان". وقد سأله مستمع دقيق» كيف له أن يقول» إنه جوع» 
بينما في الواقع لديه ما يأكله. فبرر السيد كاف لنفسه قائلا: "رعا أردت 
القول» إن أستطيع أن اعيش ني كل مكان» إن كنت أريد العيش حيث 
يسود اللجحوع. أعترف بأن تمة فرقا كبيرا بين أن أحوع أو أن اعيش حيث 
يسود الجوع. ولكن امح لي أن أبرر موقفي بالقول» بالنسبة لي الحياة حيسث 
يسود الجوع» إذا م تكن سيئة مغل الحو ع» فإنها على الأقل سيعة حدا لعله 
ليس مهما بالنسبة للاخحرين أن أحوع» لكنه مهم أن أكون ضد أن يسود 
الجوع". 


اقتراح» عندما لا يوؤّخذ بالاقتراح 
كان السيد كاف يوصي زيادة في الخير بأنه من الأفضل أن يرفد كل 
اقتراح باقتراح آحر» في حالة أنه لم يؤخحذ بالاقتراح الأول. عندما نصح هو 
مثلا أحدهم» وكان في وضع سيء» بتدبير معين» يضر بأقل مايعكن من 
الناس الآحرين» وصف له أيضا تدبيرا آحر» أقل طيبةء إغا ليس الأكثر لؤما. 
قال: "من لا يستطيع الكلء لا جوز أن ندع له الأقل". 


۱۲۱ 


الموظف الذي لا يستغنى عنه 
a a‏ 
نسبياء بأنه لا يُستغنى عنه» إلى هذا الحد هو موظف جيد. فال الك کاف 


معا کف الا س غه" . قال مادحوه: "ما كان العمل ليسير بدونه". 
فقال السيد كاف: 'کیف یکون عندئذ موظفا جیدا» إذا کان العمل لا يسیر 


بدونه؟ كان لديه الوقت الكاق» كي ينظم عمله إلى الحد الذي يمكن من 
الاستغناء عنه. فيما يشغل نفسه حقا؟ أنا أقول لکم: بالابتزاز! ': 

ا ثل هير هه 
نعرف لكل شيء جحوابا. ألا بعكننا على سبيل الدعاية أن نضع قائمة بالمسائل 
ال تبدو لنا كليا غير حلولة؟". 


عناء الأفضلين 
سثل السيد كاف: "فيم تعمل؟". اجا اناك دا إن أحضر 
لغلطىَ التالية . 
إساءة محتملة 
د ۶ 
اتهم أحد مساعدي السيد كاف بأنه يقف منه موقفا غير ودي. فدافع 
عنه السيد كاف: "أجل» إا فقط من وراء ظهري". 


۲۲ 


مدینتان 
فضّل السيد كاف المدينة باء على المدينة ألف» فقال: في المدينة ألف 
أحبى الناس» لكن قي المدينة باء عاملونى بلطف. قي المدينة ألف كانوا 
e‏ ل لکن قي المدينة باء احتاجحوا لي. ق المدينة ألف دعونى إلى المائدة 
في المدينة باء دعوني إلى اللطبخ . ۰ 
اللقاء 
Sa ES‏ فحیاه بقوله: "نت ل 
مغر إطلاق". فقال السيد كاف: "اوه"» وشحب لونه!. 
سائقان 
سئل السيد كاف عن اسلوب عمل اثنين من رجال المسرح» فقارن 
بينهما كما يلي: "نا أعرف سائقا يعرف قواعد المرور حيدا ويلتزم بها 
ويعلم كيف سید ا ری می بق برعا رومت ا عل 
السرعة النظاميةء كي يصون ركه» وهكذا بحذر وشجاعة جد طريقه بين 
بقية الم ركبات. وأعرف سائقا آخر» يتصرف بغير ذلك. هو مهتم بأكثر س 
يقة» مهتم بكامل السير ويشعر أنه جرد حزيء منه. لا يعي حقوقه ولا 
يتميز شخحصيا بشيء خاص. يسوق وعقله في السيارة الي أمامه والسيارة 
الي حلفه» متسليا على الدوام بتقدم كل السيارات» بل وحتی المشاة'. 
السيد كاف يقود سيارة 
السيد كاف قيادة السيارات» لكنه في البدء م یسق بشکل جید, 
قال معتذرا: "تعلمت للتو قيادة السيارات. على أنه بحب أن يكون مكنا 


۲۳ 


SAR N A 
يراقب المرء كيف هي أحوال السير بالنسبة للسيارة ال قدامه ويحكم على‎ 
: معيمًاتهاء عندئذ فط يعرف المرء كيف يتصرف انار نه‎ 


اجراءات ضد القتمع 

عندما تكلم السيد كاف» هو المفكر» في صالة أمام كثيرين ضد القمع» 
لاحظ كيف انفض عنه الناس وولوا. تطلع حوله فرأى وراءه واقفا: القمع. 
سأله القمع: "ماذا تقول؟". أحاب السيد كاف: "أتكلم مؤيدا القمع". 
وعندما غادر السيد كاف سأله تلامذته عن صلابته. فأجابهم السيد كاف: 
"ليس لدي صلب للتحطيم. أنا بالذات يحب أن أعيش أطول من القمع". 

قي أحد الأيام من عهد اللاشرعية دحل إلى مسكن السيد إغه» الذي 
تعلم أن يقول لاء أحد الأشخاص وأبرز له تصريحا صادرا باسم الحاكمين 
رطلبه» وكذلك أن يخدمه كل رحل يراه. حلس العنصر على كرسي» طلب 
"هل ستخحدمئ؟". دثره السيد إغه بغطاء» وكش عنه الذباب» وسهر على 
نومه» وبقي على هذا المنوال مطيعا له مدة سبع سنوات. لكنه» مهما فعل له» 
كان يجس من فعل شيء واحد وهو أن يقول كلمة واحدة. وبعد مضي 


٠‏ ) في الألانية ٤4ع‏ )عءعRu‏ استخدم التلامذة المعنى المجازي وهو قوة العزعة (هنا: 
الصلاية)» واستخدم االسيد كوينر المعنى المادي وهو العمود الفقري (هنا: الصلب). 


۲٤ 


سبع سنوات» وقد أصبح بديناً من كثرة الأكل والنوم والأمر» مات العنصر . 
هنا لفه السيد إعه بالغطاء الباليي و سحبه اف چ البيت»› وغسل المكان 
وطرش الحل ران» وتنفس الصعداء وأحاب: "ل" 


ع 

دعا السيدكاف الناس الذين يطليون قراءة طالعهم أن يذكروا 
لمنجميهم تاريخا من الماضي» يوما حرى هم فيه حادث سعد أو تخس غير 
عادي. عندئذ يجب أن يتمكن المنجم بقراءة الطالع من الكشف بعض الشيء 
عن هذا الحدث. لكن السيد كاف لم يلاق نحاحا بهذه النصيحة. ذلك لأن 
لمؤمنين بالتنجيم تلقوا بالفعل من منجميهم معلومات عن موافقة أو معاكسة 
النجوم عا لا يتفق مع ما حرى هم غير أنهم قالوا بعدئذ بامتعاض» إن 
النجوم لا تدل إلا على إمكانيات معينة وهذه بعكن بلا ريب أن تكون قد 
ا وقد بدا السيد كاف متفاجا بذلك» وطرح 
سالا ثانيا: "كذلك لا أفهم أن يكون البشر علافا لكل المخلوقات واقعين 
تحت تأثير النجوم. فلا شك أن هذه القوى لن تدع ببساطة الحيوانات .منجاة 

منها. ولکن» > ما الذي يحدث إذا كان إنسان ما من برج الحوت» إا يحمل 
برغوثا من برج الثور» يغرق لي النهر؟ عندئذ سيغرق البرغوث معه على 
الأرحح» مع أن طالعه قد يكون سعدا. هذا لا يعجبي'. 


RF *#*# * 


حوب البلقان 


کان رجحل عجوز مريض يسير ني البلادء عندما انقض عليه أربعة فتيان 
وسابوه ما بحوزته. - فتابع العجوز طريقه حزينا. لكن عند زاوية الشارع 
التالي راعه أن يرى» كيف أن ثلاثة من هؤلاء اللصوص ينقضّون على الرابع» 
كى يخلصوه منهوباته. غير أن هذا سقط أرضا أثناء الشجار. وبكل طيبة 
رفعه العجوز عن الأرض» وغادر مسرعاً. لكن في المدينة التالية تم إيقافه 
وإحضاره أمام القاضى. هناك وقف اللصوص الأربعة» الآن متفقين ثانية 
وادعوا عليه. فكان قرار القاضي كالتالي: 

علىالرحل العجوز أن يعيد للفتيان الأربعة ما تبقى بحوزته. "لأنه"» قال 
القاضي الحكيم والعادلء "بغير ذلك بمكن أن يثير الأشخاص الأربعة قلاقل 
ف البلاد". 


۱۲ 


قصة الذي لم يصل متأخرا بدا 

کن ا کی واف دک کی دا ی غا الد کا کا کا 
لدرحة أنه كان يسمع ف الأماسي الساكنة الأشجار تنمو والسحلايات 
السلولة تسعل. أجل - بل كان أذكى من ذلك. هذا ما اعتقده جميع الناس» 
وأكثر اعتقادا بذلك كان هو بالطبع. وهذا بالتأ كيد حجة دامغة. فهو لا بد 
يعرف نفسه. إذن: لققد كان فيما مضى ذكيا جحدا. وكان هذا ذاقيمة 
كبيرة. لكن كانت فيه سجية أكثر قيمة .عئة» بل بألف مرة. وهي أنه م 
يصل متأخرا ابدا.“ کل شيء کل شيءَ عکن ان بحدث في العالم» أما أن 
أصل مرة متأحرا» فهذا غير ممكن قطعاء مثلما أن ال حمل ليس حهارا. أي 
نعم"» هذا ماقاله هو. ولابد أنه عليم بذلك. اليس كذلك؟ 

وهكذا ترعرع الشاب إلى رحل وزاد حكمة وفضيلة. أقرباؤه فكروا 
بجدية» كيف ستتطوّر الأمور» وما إذا كان هناك فطنة بقدر ما كان لدى 
الولد منها. 

في هذه الأثناء» وبينما كان المعارف والأقارب يتشاورون ويتكلمون 
بکلمات كبيرة» ماذا بعكن أن يصبح عليه هذا الشاب الموهوب» كان هر 
یفکر باهتمام بالغ بهذه المسألة الهامة. 


۷ 


کان مازال ا شعراء وقیصر جنود. 

فكل واحدة من المهنتين كان ها حسناتها. 

امير شعراء؟ همم هذا ما يعكن للمرء أن یکونه. ولم یکن لدی الأقرباء 
ما يعتزضون به على ذلك. فقد كان قد نظم أشعارا رائعة. موهبته كانت 
مثبتة. قصيدته الفحمة ”لحب“ كانت تحفة فنية. هذه اللازمة: 

الحيب الإلهي الرائم 

من قلب مفعم بالانفعال 

في واحد من أجل الدوافع 

يقهر كل الالام 

هي فوق کل نقد. وأفضلية قصيدة أخحرى له ثبتت من خلال أن 
القصيدة نفسها نشرت في إحدى السنوات الأخيرة ل "الغارتن لاوبة". _ 
إذن» مير شعراء هذا جحدیر بان يوضع في الحسبان. 

رقم۲: قیصر جنود» هذا انشا لی سكا 

بالطبع» قي ظل امبراطورية فرنسا- اسبانيا لن يكون الشاب الموهوب 
قيصر حنود. لقد كان من السهل جدا احتلالما. ببساطة يعقد المرء صداقة 
حميمة مع الملك السابق للبرتغال» ثم يرجع معه إلى اسبانيا ويعلن نفسه» بعد 
أن قتل هذا املك قيصرا. في غاية السهولة» ليس كذلك؟ لقد كشف عن 
موهبته العسكرية قبل الأوان. 

)١‏ الغارتن لابه (حرفيا:'العريشة") صحيفة اسبوعية مصورة منرعة للعائلات. تأاسست عام 
۳ واستمرت في الصدور حتى عام ٤١‏ ۱۹. بدأت بورجوازية دعقراطية» ثم أصبحت بعد 
۷٠‏ مرآة العاطفية البورجوازية الصغررة المبتذلة. - ملاحظة من المترجم استنادا إلى 
معجم ما یر اللحدیدے لاییزیغ ۱۹۷۳ ج ٥:ص .٠١۹‏ 


۲۸ 


إذن» فقيصر حنود مهنة لا يكن ازدراؤها. هكذا تردد السكين 
لموهوب بهذا الشكلء ما بين مهنتين» إلى هنا وهناك. ذلك لأن کلا الهشن 
هما مساو ئهما أيضا. فأمير الشعراء عليه للأسف أن یکون قادرا علی‌نظم 
شىء من الشعر. وعلى قيصر الحنود قبل أن يعزل الملك الغي» أن ييحث عنه 
ولا 

وتردّد طویلا. 

ن يصبح صبيا في أحد الحلات. وهكذا أصبح. ذلك أن 
ماعزم عليه مرة» هو ما نفذه أيضا. و كان سعيدا بين معلبات السردين وعلب 
القبعات. 

أصبح مثله الأعلى أن يصبح ملك البورصات» إا واحدا يستطيع أن 
يسمي آل روتشيلد أولاد الشحادين! - وهناء في هذا الوقت» عندما أصبح 
عمره ١٠سنة»‏ حرى حدث. فالرحل الشاب الموهوب عشق. كانت العاقبة 
الأرلي لذلك أن صي الدكان الذي مسه الايروس النهم للزهورء أمير الشعراء 
سابما أطلق قصيدة» قصيدة... اوه) اوه! وأية قصیدة! كانت ا إهاماً. 
بلغت ۲۰ مقطعاً وملأت دفا كاملا. كل مقطع ضم ٠١‏ أسطرء وكل 
سطر 1۲ كلمة. _ كانت هائلة! عملاقة باهرة! - 

غير ان هذا يكن إلا بالأول. بعدئذ أقسم أن يجعل من ”الحسناء 
غامقة العينين“ زوحة له. هذا ما أقسم عليه بالضوء المسائي السحري لشمعة 
وبلحیته. إذ ذاك قبض على شعرتي لحيته الي يبلغ طول الواحدة منهما 
سنتيمتزا واحداء وللأسف سقطت أثناء ذلك واحدة منها. - ثم انطلق إلى 
العمل. هنا يتبين أن لدى أمير شعرائنا عيبا. لقد كان حجولا. ‏ فكلما التقى 
يزوجته المستقبلية» تحرّل عنها إلى مسافة بعيدة. 


۲۹ 


وهكذا مضى شهر وراء شهرء» سنة وراء سنة» عقد وراء عقد. قرن 
وراء قرن. - أحل» لقد بالغت. انقضى شهران فقط. ثم لحظها ق أحد 
الأيام» و كانت السماء تمطرء تتأبط ذراع رحل آخر. في ذلك المساء م 
يعرف» كيف عاد إلى البيت. حلس في حجرته الموحشة وحيداء وقد تخلى 
عنه الله والناس» وبكى. 

لاشك انها علامة شؤم» عندما ييكى الرحال الحادّون... 

a E CR 
أصبح كقيبا. بحلس طوال يام غارقا فى أحاسيس سوداوية حلف علب‎ 
السردين» وهو يفكر. كان يفكر في مشكلة: مشكلة غريبة. وهي: كيف‎ 
حدث أن واحدا ذکیا هکذا یصل متأخرا؟؟؟‎ 

حلس طويلاً وهو يفكر... 

مع الزمن أصبح جمنونا. كان يتمتم باستمرار: وأنا لا أصل متأحرا. 

وإذا م بعت بعد فإنه مازال عائشا حتى اليوم... 
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السفر فب مقصورة 

صعد أحدهم إلى قطار متلئ» حيث وقف المسافرون مزروبين مثل 
السردين» وفتح إحدى الملقصورات. فجرى رد الباب من الداحل. دفعه 
الرحل مرة أخحرى» فرأى رحلا بدينا مع امرأتين» تهدهدان طفلين على 
حجريهما. "أغلق الباب"» قال الرحل البدين مستا "مقصورة للمصايين في 
الحرب". فوقف الرجحل مثل سردينة في الممشى» مع الأمسل ساعتين. بعدذ 
دفع الباب ثانية بيد متصلبة وقال: "هل لديك أوراق")؟ هنا توحد مقاعد 
شاغرة. معذرة!". كان الرجل البدين يتتصب واقفاء كلما انفتح الباب. لماذاء 
هذا ماکان يصعب تخمینه. قال: : "هنا لاإيعكنك الدحول". ونظر السافر بجدية 
قي وحهه» کان رحلا شاباء وقال: "ألا ترى في هذا استهتار/؟" . وأراد 
الرحل البدين أن يغلق الباب» لكن الشاب حال دون ذلك بقدمه. لم يكن 
مهما بالنسبة له أن يدحل ليجلس» لكن هؤلاء الناس في الداحل غير حقين» 
وعليه أن لا يخرج من أجحلهم. هذا ما طالب به الشعور بالعدالة لدى الإنسان 


المقصود: هل لديك أوراق تفت ادعاءك. 


۴۳۴۱ 


الشاب. قال: "سوف أجحلس هنا. أبعد الكارتونة من هنا!". فوقف البدين 
تانية» و كانت على جبينه شبه ماسات من العرق. قال: "لتكن عندك شفمة 
عل اا ایتا اال ی ان مھا نے قل عل اد اک 
هنا؟ سأل الشاب» "آنا قادر بسهولة على الوقرفب لني لا أريد. فهذا 
e‏ . وقام البدين باحر حاولة: "سوف لن يعجبك هذا. الأطفال 
ييكون على الدوام". لكن الشاب جحلس. لم يكن جلوسه أكثر راحة. 
فالقصورة كانت نصف مظلمةء والمرأتان تهدهدان شقييهماء وهذان كانا 
ييكيان مثل الشوكة في الخاصرة. غير أن الشاب كان طا لأن ان 
انتصر. فبقی جالساء حالساً بارتياح حتى الحطة الأخيرة. 

بعد ثلا ايام رض المي القرمرية ولم بعد حه آيدا: فالناس ي 
المقصورة كانوا مسافرين مع طفلين مصابين با لحمى القرمزية. 


2K > % 


1۳۴۲ 


لڪمة ذفن 

بعد أمسية مصارعة في قصر الرياضة حلس بعض الناس» أربعة عن فيهم 
ار کارا مزالا تیا ف مرا معط لدا رون كاتا ن اة 
في حانة في شارع بوتسدامرء زاوية شارع بيلوف» وأحدهم» وهو ملاكم 
محتزرف» يسرد قصة ذات عبرة عن سقوط فريدي ما ينكه» قصة "لكمة 
الذقن". 

فریدي"» قال الرجل وهو بنظر حول ویستند عرفقه علی بقعة یرت 

"فريدي كانت أمامه قبل عامين فرصة العمر. فيد اه ظا قريدرة. 
غير أنه كان لمدة نصف سنة هناك( “» على فكرة Oy‏ 
وا لايريد بأي حال أن يتكلم عنها. بالإضافة إلى بعض الأسماء غير 
المعروفة بتاتا على قائمة الأرقام القياسية الي تخصّه ودولارين أو ثلاثة 
وو و و ا أهم ما أحضر معه من 
هناك امه الأول فريدي. 


۱ ) يقصد الکاتب أن بطل قصته کان في بلد آحر. 


۳۴۳ 


باسم التدليل فريدي لاكم بضعة أشهر في المدن الأصغر من كولونيا 
وقي أنحاء الريف» ثم دعي فجاأة ”لكمة الذقن“ و كان له بذلك اسم مفتخر. 

ی ا 
كيف حضر لباراته» وأخذ لنفسه صورا ولبس سروالا نسائيا حالصاء باللون 
اللیلك كي. لقد كان الأغنج من بين من رأيتموهم يوما في الحلبةء ياسيد. کان 
رل ماي ال لكنه بعدئذ هزم حصمه في الحولة الأولى بالضربة 
القاضية» وذلك بواسطة لكمة ذقنية كان يجيدها. أنتم تعلمون بلا شك أنه 
كان من وزن الديك؟ عموماً ليس لدى هؤلاء ضربة وفريدي کان زیاده 
غل اولك ظاهرة هو خا غاا إذا ما نظر المرء إليه هكذا. لكن بعدئذ كان 
يعتلك فجأة سرعة مثل المروحة بالإضافة إلى الاقدحام كمالو بقوة خمسين 
حصاناء وقي لنهاية كان الرجل بأكمله فعلاً ضربة ذقنية واحدة. 

عندما جلسنا بعدئذ سوية وحطّمنا تقريبا كتفه وظهره من الدق قال» 
إن هذا ليس إلا نتيجة للتماسك. E‏ إلا إذا 
علم تماماء أنه على أي حال بلك نفسه بيديه. وهو بالذات عليه منذ البدية 
ان يشعر بأنه لا يضرب رحلاء بل يخترقه» بالتالي فإن اليد لمكن علي 
الإطلاق ان يوقفها شيء کالذقن. وقال المزيد من هذه الأشياء وعلى كل 
کان يدا بالنسبة له آن يصدق ذلك كما سبق أن رأينا. ففي هذا المساء 
نال فوزا مبيتأ وتطلع مباشرة إلى المشاركة في مباراة البطولة. 

بدا لنا جميعا أنه مازال باكرا على ذلك» عندما معنا با وعد فم يق 
على البطولة أكثر من نمانية أسابيع. فريدي كان مغمورا بالسعادة» وأحذ 


۳٤ 


يتمرّن بشدة. حتى أنيي كنت من بين الذين انتقاهم كش ركاء في التمرين. 
sS‏ 
له» لكي يجرب لكمته غير الطبيعية. مع ذلك حدئت خيبة لدى التمرين 
وقد تأتت هذه من أنه م "يتماسك' 'وأنه أيضاً لابمكن للمرء أن ”بضرق» 
الناس طوال عدة أسابيع. فهذا م یکن ليعن شيا حاسما. لكن الأهم هو أنه 
قام بالكثير من الأشياء السخحيفة. بالطبع لا شان ي انه ابتاع لنفسه دراجة 
نارية بالتقسيط وأراد قي تلك الأيام بالذات أن يتعلم قيادة الدراحة النارية. 
برأيي» أنه كان بامكانه أن ينتظر على ذلك. ولكن» إذا أضاف إلى ذلك 
عروساً» مع حطوبة حديّة وبيت زوجية رمي في الأفق» ورعا أيضاً مع أسرة 
من حشب الحوز وخزانة كتب» فإنه يكون عندئذ قد جاوز الحدود بلا 
شك. هكذا رحل» يحشر نفسه قي هكذا مشرو ع ضخم كالاطوبة» في 
لحظة يتعلق فيها وحوده .عجرد خيط رفيع» يجعل عندئذ الكثير ورعا كامل 
سعادته الحياتية معلَقاً بشيء يجب على كل حال أن يحصل أولا. هکذا رحل 
لا يح له من بعد أن يخسر. لكنني اقول لك» ياسید» إذا تعلقت بأمر أشياءُ 
كثیرة) فإن القضية فاسدة. على المرء أن يقدم على البطولة مغل بائع لي 
دکانه. إذا باع شيئاء فهذا جيد. وإذا م ييع شيئاء يبقى هناك مالك للدكان 
من أحل الليالي الأرقة. الهم كانت المباراة في ٠١‏ أيلول. 

رل کات دی ها من ادو دري ١‏ اول الا 
السابعة مساء حلسنا في هذا المحل» فريدي وأنا ومدير أعماله كامبه السمين. 
كانوا يعرفونه» هناك على الطرف الآحر» حيث مجلس الرحل الذي معه 
نكاشة الأسنان. بالطبع کان حط أن يجلس المرء هنا. أنتم ترون كيف يعبق 
الدحان والرطوبة في هذا المحل. لكن فريدي كان مسرورا بذلك» ولم يكن 


۳° 


یری ارا ی آنا عل بسبب رئتهم أن ينتبهوا لكل نسمة هواء 
آذارية. بالمخحتصر المفيده جلسنا قى ضباب» ماكان المرء ليمر عبره بشراقة 
بخار» وطلبنا كامبه وأنا كأسى بيرة. وعن ذلك تمخحض في اه٠‏ دقيقة الى 
تبقت لناء أمر فظيع» لم يلحظه أحد غيري. فقد رغب فريدي في أن يشرب 
کاس بیرة۔ 

بالفعل نادى التادل. لكن كامبه تدخحل عندثذ وقال بحميّة» إن هذا 
حنون مطبق» الآن قبل المباراة أن يأكل مسامير الحذاء أفضل له من أن 
یشرب بیرة. 

عتم فر يدي "سخافة"» لكنه ترك النادل يذهب. بالنسبة لكامبه كانت 
القضية بذلك منتهية» لكنها لم تكن كذلك بالنسبة لفريدي. ثم ذكر كامبة 
مرة أحرى كل ما كان يعرفه عن حصم فريدي» من عيوب ومميزات. أما 
a‏ وتکون لدي انطباع بأنه کان خحلف 

قسم الإعلانات في الصحيفة ل م ا کو اد مال ا 
برغبته في البيرة. 

بعد ذلك مباشرة وقف فريدي وسار الهوينى إلى مكان تقديم البيرة 
دون أن ينتبه إليه كامبه. هناك وقف قليلاء دون أن يزاحې مرة مرتين ترك 
رحلا آحر» ومرة ترك النادل يتقدمه. تم تناول بتعبير وجه بليد بعض لفافات 
ا ق ا ع 

عندما عاد إلى الطاولةء بدا ا بعض الشيءن وأخحذ يلعب باللفافات 
في حیب صدریته وبدا متکدرا بشکل فظیع. لكنه جلس ثانية بكل هدوء 


حلف صحيفته المسائية. اللآن بدأت أناء دون أن اق حدیث کامبه أي 


۳٦ 


اهتمام» بلعن البيرة. مازلت أذكر» أن قلت» بأنه مسكر فاتر يشير القرف» 
هذا الذي لا يعرف المرء مصدره من أية مزبلة والذي يندس فيه التيفوس. 
فباتسم فريدي ابتسامة صفراء. 

أعتقد أن صراعه ضد نفسه اتتهى إلى حد بعيد. فقد كان بالنسبة له غير 
حتمل أن مجلس هنا دون أن يحق له الشرب. لأن شيئا ماكان يتوقف على أن 
لا يتخحاذل» وأنه مع ذلك كانت لديه الرغية بأن يستقبل التيفوس» وكان 
اتخفت من ان يفعل ماکان يشتهيه» وأنه أغاظه قبل أي شي ان يکون 
بهذا اللاتعقل. في الوقت نفسه رأى كما يبدو فتاته بوجحه الخطوبة»ء وأسرة 
حشب الحوز وخزانة الكتب» فنهض ودفع الحساب. 

ذهبنا في سيارة أحرة صامتين إلى القصر الرياضي". 

عندما وصل الملاكم بقصته إلى هذا الحدّ لاحظ أن كمه في بقعة البيرة 
فنشّفه بالحرمة. وبالرغم من أنه كان واضحا لنا جميعا كيف انتهت المباراق 
فإنني سألت مع ذلك جرد استكمال القصة: "نعم وبعد؟". 

'لقد هزم في الحولة الثانية بالضربة القاضية. " هل کتتم قنتظرون شیا 
انر "٢‏ 

"لاء ولكن لماذا برأيك إذن هزم بالضربة القاضية؟" 

الب مط قدا عراشل غلم ان ويي اعت رابا سا 
عن نفسه". 

"هذا واضح نوعاما" قلت أناء "ولكن برأيك ماذا کان على رحل 
بوضع فريدي آن يفعل؟". ) 


۳Y 


"برأی»› على‌الر حل أن يفعل دائما مایرغعب به. اتعلم» الحذر شو ابو 
الضربة القاضية". 


۳۴۸ 


الموقف الطبيعي لموللر 
كنا قد تناولنا الطعام» فجلسنا ندحن السيجار ونفتش في مخزونا عن 
مواضيع للحديث. تناقشنا في الراهنء وأتينا بعدئذ جرد الحذر مرة أحرى على 
ذکر احدار السرح» ثم بعد أن تشجعنا شيتا فشيئاً توصانا إلى الحديث عن 
موللر» عن المهندس موللرء العدو اللدود. فموللر كان موضوعا حرجاء لأنه ‏ 
کات »حتی لو م یکن حاضراء کان مثار شجار مؤکد. 
کان لدینا ضده عدد معتبر من الحوادث القريبة زی والمؤلمة كفاية 
بالنسبة لنا. غير أن بوشر أراد أن يضع على بساط الحديث حادثة أقدم وإلى 
حد ما منسية. کان برید» كما يبدو» أن يخلص منها. 
'حططت مرة مع مولار لمشروع تحاري"» بدأ بوشر حديثه» "هذه الغاية 
سافرت معه بالطائرة. طرنا من برلين إلى كولونيا. فقد أراد موللر أن يمعي 
بشركة أرادت أن تدرس مشروعي بغرض التسويق على نطاق واسع. کناقد 
خططنا لأن نقوم بالأمر بصورة مشةركة. وموللر أراد أن يأخذ على عاتقه 
الجانب التجاري من الأمرء فأشرك» كما سبق القول» الشركة في المشروع. 


۳۹ 


قال موللرء إنه يعتقد أننا متناسبون مع بعضتاء فنحن ا ی ما 
زمن طويل» مثلما للأسف نعرفه جميعا. 

إذن حلسنا في واحدة من هذه الأشياء الجميلة المربحةء امصنوعة في الحقيقة 
من الصفيح. وكان موللر منذ البداية ق مزاج سيءء» عزاها أمامي إلى منع 
التدحين. على كل كان هو الذي وضع كامل ثقله لكي نسافر بالطائرة ولس 
بالقطار. 

كنا نريد أن نبحث الأمر مرة أخحرى» لكن تبين مباشرة أن هناك بعض 
الصعوبات» لأن ضجيج المراو ح» وعددها ثلاثة» كان عاليا لدرحة أن المرء لا 
يستطيع أن يتحدث بهدوء. وفور أن اشتغل المحرك» أي كنا ما نزال على 
الأرض» زجر موللر نحوي قائلا : "لايفهم المرء أية كلمة» مقرف!". وهذا مع 
أنه كان قد شافر بالطائرة أكثر من عشر مرات. 

فا فت اة عا وقي ف ا هة ولس ف د 
"منكفعاً على ذاته" يتأمل الأفق. أما أنا فلم أكن سافرت من قبل بالطائرة 
وععنى ما كانت في البدء عيناي كلها تدرس هذه الظاهرة . وعندما أصبحنا 
على علو مئة أو مثيّ متز» وحهت نظري إلى موللر . فبدا لي للتو- ولا أهمية 
لأن تشکوا في کلامی - أن موللر حائف. 

اة ان رلا شيعاء أنا أعلم » أن موللر كان في المشاةء فرقة الصدام 
اڂ. ولم ينل وسام »8 إلا لأنه غير منضبط أنا أعلم. لكن الآن كان موللر 
حائفاء و م مجهد نفسه بتاتا كي بخفي خوفه. کان ینظر باستمرار متذمرا من 
حلال الكوة الرحاجية الصغيرة إلى القبطان» وفي كل مرة تسقط فيها 
الصندوقة“ في مطب بضعة أمتار» كان يتمسك .مسندي الذراعين» وهو في 


. يقصد الطائرة‎ ) ١ 


٠ 


البداية كان الوحيد الذي شد الحزام. هذا مع العلم أن هؤلاء الفتيان“ الكبار 
امريحين يتح ركون عبر المواء على الأقل بنفس ثقة القاطرة على الأرض » هذا 
ما يلاحظه المرء تماما بعد المي مار الأولى. 

بعد عشر دقاتق تقريدا سحب موللر من جيب الصدر بهدوء دفار 
ملاحظات»› کتب مع بعض بعض الانقطاعات الي تطلع فيها إلى القبطان أمامه» على 
ورقة منه بضعة سطور انتزعها من الدفتر وتاولي إياها. 

E ا‎ a E 
كيف أمكن لأناس راشدين أن جلسوا في هكذا شيء ؟ تأمل فقط هذا‎ 
الصفيح! أود معرفة ما إذا كانوا فيما بعد سيعدون هذا غباء أم بطولة!.‎ 
ٍ ! موللر‎ 

عندما حرفت عييٰ عن الورقة » كان جالسا دون تأثر في مقعده ويتطلع» 
كأن شيفا لم بحدث» من النافذة إلى الخارج. لكن بعد بضع دقائق أشار وهو 
يتسم ابتسامة صفراء إلى المروحة إلى جانبه وزججحر حوي قائلا: 

"ضجيج كما عند الهزة الأرضية! لماذا لايرعد السنونو هكذا؟". 

وهر رأسه الضخي» كما لو أنه لم يعد يفهم بتاتاء لماذا ۾ يخطر هذاعلى 
باله مند البداية. طبعاأء برأيه» لاب أن يكون هناك حطأ فادح قي التصميم 
يتسبب قي هذا الضجيج. ومن الحتمل أنه فك أن الطائرات خلال عشرين 
سنة سوف لن تضج بهذا الشكل اللاطبيعي. عندما هبطنا في هانوفرء لتسليم 
البريد وتبادل المسافرين» ووطأت أقدامنا وحن ندحن أرض المطارء» أضاف 
قائلا: 

'عندما يقرقع شيء هکذاء فإنه لیس على ما برام". 


۲ ) يقصد الطائرات. 


ٿم حادلي ې انه من غر اقول انشا که ا بط راان ان 
يزحزحاه بسهولة عن مكانه» يحتاج إلى ٠٤١‏ قوة حصان كي يتحرك في 
الهواى حيث لا توجد أية مقاومة. وخحبص في المزيد من هذه الأشياء. وقبيل أن 
نعود إلى الصعود» أنهى سلسلة أفكاره .علاحظة أن هذا النظام بأكمله حطاً. 1 

حتى مدينة ايسّن تصرف بهدوء تام» فقط مرة واحدة قهقه مستهزئاء 
عندما انخفضنا بضعة أمتار في مطب. لكن في ايسّن» ب العشر دقائق على 
للطارء حدثئ في عجلة عن رحلة حوية عاشها حديشا قريب له في طقس 
سيء: 

"منذ البداية قيل في المطار للمسافرين الثلائةء إنه من المشكوك فيه أن تتم 
الرحلةء ذلك لأن الطقس سيء فوق جبال التاونوس. فانتظروا ساعة بعد 
موعد الإقلاع. غير أن واحدا منهم كان عصبياء لأن سفرته كانت مستعجلة 
ولن يستطيع بأي حال أن يصل في الوقت امحدّد إلى مقابلة هامة. ثم أكدّت 
إدارة المطار أن القبطان (سوف يحاول). وبشىء من المشاعر المتضاربة صعد 
الناس إلى الطائرة". ٠‏ 

"إذ ذاك عليك آن تفكر"» قال موللر»"بأن السماء فوق المطار كانت 
زرقاء عاما. تماما کما هي هنا. العاصفة كانت فقط فوق التاونوس '. 

"ني البدء طاروا بصورة متوازنة» لكن بعدئذ وصلوا إلى فوق التاونوس. 
فما عاد هناك أثر من السماء الزرقاء. كل شيء من حولم بدا كثيفاً بشكل 
لافت» أنت تفهم. هكذا مثل ملاءة مبللة تقريبا. والطائرة عاندت مثل حرادة. 
والآن "حاول" الرجل» الذي يوجه هذا الشيء» كما يسمونه ق رطانة هؤلاء 
الغير ختصّين. لكن لا تتكلم فهؤلاء ليسوا سوى أغرارء فالقصة باكملها لا 
يتجاوز عمرها بضع سنين. هل معت» أن إنسانا حام في الهواء على قطعة مسن 
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الصفيح؟. على انه ما من ضرورة لذلك! لقد مرت ألف سنة بدونها. إذن 
حاول القبطان أن يخترق طبقة العاصفة» هذا يعي أنه رفع الصندوفة إلى الأعلى. 
فارتفع إلى حوالي ۱۸٠٠١‏ مت. وعندما صار قي الأعلى» رأى مندهشا أن 
الطقس هناك في الأعلى تماما مثل قي الأسفل» أي كان إعصاريا إلى حد بعيد. 
وهذا ماكنت أستطيع أن أقوله له في الأسفل". 

"ولكنك لم تكن معهم"» قلت له مشمعزا من تبرته المتعالية والمستهزئة الى 
سرد بها القصة. 

"إذن كان يعكن أن يقول هذا له قريبي الذي أحذه معه إلى فوق. أي» 
لو ل يكن مثل حقيبة وضعها أحدهم بصورة خاطة في شبكة حقائب» يرتمي 
من جحهة إلى أحرى. ذلك لأنه أصبح هكذا الآن. والطائرة انزلقت فجأة 
ببساطة نحو اليمين» دون إمكانية لايقافها. حوالي عشرة أمتار". 

اسا الشيء» ارتفع قليلا من ديد وانزلق مرة أحرى» تماما 
مثل السابق» عشرة أمتار. مباشرة لدى أول انزلاقة كسر قريبي بكوعه الأعن 
زحاج النافذةء بعيث أمكن للبرد أن ا برد e‏ 
الخارج» دحل الآن» انت تستطيع أن تصدقي » بان الناس قي الداحل نالوا من 
ذلك الكفاية. وبهذا القدر أو ذاك هيأوا أنفسهم الآن على مهل لنهاية أيامهم. 
فاستعرضوا للمرة الأخحيرة حياتهم بلمح البرق إل وکان هذا أُذکی ماععکن 
أن يفعلوه. نم وضع القبطان نهاية هذه الحالة. 

'فعلى علو . ۰ متز» عندما رأى بأن الارتفاع تماما شل الانخفاض» 
قرر أن يتوجه ثانية نحو الأسفلء ك 
فأوقض احرك وهوت الطائرة ببساطة على رأسهاء مثل عكازة التنزه. عليك 
أن تتصوّر هذا! لقد عانيت الكثير في الأعلى» ولم تعد سوى حقيبة رأت 
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حياتها تمر بلمح البرق أمام عينها الداحلية» والآن يتوقف ضجيج الحرك بلحظة 
واحدة» المقعد يعلو عليك» ورأسك يسقط خو الأمام والأسفلء وأنت تسرع» 
رعا مع رفيقتك الي تنتحب مباشرة على رقبتك» دون توقف جو الماوية . 

"هبط الرحل من ۱۸۰۰م حتى ٣۰‏ مء هل تفهم ماذا يعي هذا: 
۰م هذا قريب من الأرض لدرجة أنك تستطیع أن ترى كل حجر وأنت 
تراها بالتأ كيد لأن هذا الشيء قد انقلب على رأسه» وأنت ترى الأرض من 
"'مکانك" مباشرة ة من حلال النافذة أمامك. بالمقابل تس رع الأرض نحوك دون 
ترف وف یا عل کا ان تاا ماذا يعيٰ: قریا؟ فورا» في الحال» ثي هذه 
اللحظة» إنما الآنء أي في لحظة قبل هذه اللحظة» اشتغل المحرك ثانية» حدث 
دفع» وتماسك هذا الشىء اة إل جد ماواشكار ف الوقت الناسب قاما 
الاتحاه أفقيا". 

"في نصف ساعة كانوا عائدين إلى مكان الانطلاق. (حاولة) الوصول من 
وفق التاونوس اعتبرت على أنها فاشلة". ٍ 

"أجل" قال موللر» وهو يسحب نفسه بالمسكة النيكلية صاعدا إلى 
مدحل المقصورات ويلقي نظرة إلى السماء إذ أننا تابعنا السفرء "هكذا شيء 
حمل هذا في ذاته". 

في هذا الجزء الأحير من الرحلة بدا مولل بعد أن أفضى .عا عنده» أنه 
مدشرح الصدر. كيف لاء وقد كان» كما قلت» قد سافر بالطائرة عدة مرات. 
ووصلنا إلى كولونيا سالمين (بالمناسبةء الطيران طريقة ممتعة ومريحة للسفر ولا 
حطر فيها!). لكن الآن بدأ الجزء الغير متع من القصة. وسوف أوجز ذلك. 

وصلنا ظهرا وكان علينا أن نتعشى مساء مع الشركة المذكورة. ثم في 
صباح اليوم التالي أردنا أن نعود في الطائرة. 
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أمضينا بعد الظهر ونحن تتسكع و كان موللر فاضي البال تماما. ولم يهدر 
أية كلمة أحرى حول سلوكه صباح اليوم» فقد بداله أنه لا يحتاج إلى 
الإعتذار. وإذن» بالمختصر المفيد» أردت أن أنسى الأمر. لكن هنا انفجرت 
القنبلة» عندما م أكن أنتظرها بتاتا. 

حوالي الساعة التاسعة مسا فيما كنت في الفندق أبدّل ثيابي لتناول 
الطعام» دق الباب» ودخل موللر في بدلة السفرء وحقيبة السفر قي يده. وضع 
E TT‏ 
الي أحدثتها في الغرفة» وقال بلهجة جافة: 

"إذن» عزيزي بوشر» لمكن أن يسفر العشاء عن شيء". 

لابد اني نظرت اليه فا بعض الشي» لأنه تابع قي الحال» بنبرة 
عملية حالصة: "كما ترى ل أبدل يابي» سوف أعود قي الجال إلى برلين. 
القطار ينطلق في الساعة الحادية عشرة والربع. إذا كنت لا تحتاج إلى وقت 
طويل لتخلع وتعيد ضبٌ ثيابك المرسمية فإنك تستطيع أن ترافقي. فلماذا 
مضي ليلا في كولونيا دون غاية . 

"لاتمزح یامولار"» قلت له. 

"ليس عندي أي مزاج للمزاح» فالأمر من أساسه مزعج غاية الإزعاج 
بالنسبة لي. أعترف بأنه إلى حد ما مزعج لك أيضاء لكن ليس بنفس القدر. 
آخرٍ الأ انت لاتعرف هؤلاء الناس» لکنهم يعرفونيٰ. أريد أن أقول لك 
شيئا. هذه الصفقة لن يكون هما أي معنى» إلا إذا استطعنا كلانا أن تعمل معاء 
لیس کذلك؟ لکنء کما تری» هذا بالذات ليس ممكنا. نحن لا تتسجم مع 
بعضنا. يمكنك أن تنذكر» ني أتحدث الآن منذ صباح اليوم. إياك أن تعتقد» 


أن م أراقبك. وأنا أعلم تماماء أنك تسافر لأول مرة بالطائرة. لاء الأفضل أن 
لا تقول شيعا" . 

"ماذا تعن أن لا أقول شيئا؟ ماذا يعن هذا کله بالضبط؟ هل تريد أن 
تقول اني تصرفت بجبن» أنت الذي. . أنت» أنا لا أقمل.عثل هذه الشرثرة 
المحنونة. آنا أفكرء أنك تطلب مي الكثيرء أنا لا أقول شيعا عن تصرفك. ولکن 
هذاء يعلم ا لله لاعلاقة له بالصفقة". 

ٍ م استوعب أبداء كيف بداً موللر بشيء کهذا» لکن بالفعلء بدا متدهشا 
تماما. 

"كيف؟"» قال موللر. "كيف لا علاقة لهذا بالصفقة؟ لقد تصرفت مغل 
ابحنون. فأنت تطير إلى الأعلى في المواء في شيء ماء دهى بعقلك أحدهم بأنه 
مأمون» وججحلس فيه مثل المظلةء دون أية علامة من علامات الحيوية. مثل نصف 
أبله» اعذرني» لایلاحظ شیغا ما بحدث له» وأنا سوف آکل رأُسي» إذا كنت 
لا تسمى ذلك شجاعة. أنا أقول لك: الإنسان الذي لا يتحذ تجاه الفطلروف 
المجهرلة الموقف الطبيعى» بأن يعبر في هذه الحالة عن القلق» هذا الإنسان لا 
يبرهن إلا على أنه لا بعلك الغريزة الطبيعية. بالمخحتصر افيد أنا لا أشاركك قى 
مشرو ع. الناس من أمثالك لا يصلون لشيء ويقبلون كمبيالة من بائع الفحم. 
ببساطة أنت لا تملك الحد الأدنى البدائي من التوحس الذي علكه أي حيوان 
وبدونه على ك وكب مثل الأرض ينقرض ببساطة". 

قال هذا وتوجه غو المصعد. 


جمبربي بحر الشمال 

من المعروف علىمدى واسع أنه في تشرين الشاني وكانون الأول °1۸ 
عاد إلى الوطن رهط كبير كامل من الرحال الذين تأثْرّت عاداتهم بعض الشيء 
وأصبحت تغيظ الناس الذين قاتلوا من أجلهم. ولايمكن أن نجعل من ذلك 
مأحذا عليهم. لکن ما يسوء کان لدی صنف آخر,» اقل عدا بکثیر» من 
العائدين إلى الوطن الذين جعلتهم الحر ب أناسا راقين. هذا الصنف من الرحال 
لا يعود المرء يستطيع» مهما لمهم بالحستی» أن يستدرجهم حارج غرف 
حماماتهم المبلطةء بعد أن اضطروا لبعض سنوات عمرهم أن يتمرّغوا في خنادق 
موا 

من هؤلاء الرحال كان كاميرت من المدفعية الثامنة. كان ج ماز 
فقد التقح تي قنارة أراس» والتقح في قذارة ايبرن» وفعل كل ما طلب منه. م 
تذكره أبدا حريدة ليل الحربية» لكنه اقتسم تبغه مع كل من انبطح إلى جانبه» 
وعندما كان يخاف» كان خحوفه من النوع المقبول» الصادر عن فهم. صديقي 
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موللر من الفرقة الثامنة» الذي هو الان مهنلس من حديد والذي كان 
كضابط برتبة ملازم رئيسه» يقول عنه» إنه م ينل ترقية لأنه حلب كيس البريد 
و "عمل سفالة" مع الناس. هذا مؤشر من الدرحة الأولى. لكن بعدئذ انتهت 
الحرب» وكاميرت شطب عليها وتمكن أن ينسى أراس وايبرن حلال ثلائة 
اسای کا فی دة قل ۲۹ س و ایح من دید موند سا لای شر که 
6عه. ومنذ هذه اللحظة» ال ضب فيها كل ماكان جلبه من الميدان» من 
ثياب داخلية وسکين جيب وساعة يد وحتى مذكراته مع ثيابه العسكرية 
المَمَلة > ضبّها جميعا قي صندوق وأعطاه للحادمة كي تزيله من هذا العا م» منذ 
هذه اللحظة اتخذ باصرار الموقف التالي: الرحل الذي كان ججبرا على تناول 
أعشاب غير منظفة وأن يحمل لعدة اأسابيع من خلال مشاف عسكرية نتنة 
قدورا.عحتويات لا توصف» هذا الرجل يح له في بقية حياته أن ينام تحت 
ای رش و فا کل ق وس راق وقد کے اض غفا ات 
عن ذلك مصيبة. 

لزمن طويلء تقريباً ثلاثة أرباع السنة. تسم ولل المين وان ها 
عن كاميرت. ثم علمنا أنه ف هذا الوقت تزوج» وذلك بالمال. نم يدعنا إلى 
حفلة الزفاف» لكن قبل اسبوعين راه موللر في سيارة.عقعدين متازة» ألمنيوم 
براق مع مقاعد ححهمراء من الحلد الفاخر» حيث يستلقي وراء المقود رحل في 
شيء يشبه حوض الحمام الهزاز. بعد ذلك بيضعة أيام اتصل بناء بأنه علينا أن 
مر لعنده» لتقل مساء الغدء ونشرب ويسكي معه» في أضيق دائرة بديهيا. 

"ويسکي" قال موللر» بينما نحن نصعد الدري "يبدو أن الشاب يريد أن 
يتكلف كثيرا" . وسحب من جيب سازته علبة صفيح صغيرة ظريغة تحتوي 


على جمبري متاز من بحر الشمال. " كان الشاب على الدوام شديد الرغبة 
بأطايب الطعام'. وقد وحدت في هذا لطفا بالغا من موللر. 

فتح لنا الباب كامبرت نفسه. فسلم عليه ا وقد بدا کامبرت 
مض طربا. وفيما هو يعلق قبعتينا على ا حائط على ش و كتين حديديتين مدهونتنين 
بالا س ده مشک ار ا عن أن لدى خادمته اليوم عطلة. 'وعلی کل 
فأنتما لستما ملحقي بعثة دبلوماسية'» قال هذا .مزاج طيب. 

"لا" قال موللر» "لكن قل لي» ألا تتواحد كوم كاملة من الناس هنا؟". 

"سخافة» لا إنسان. نحن ثلائة فقط. في أضيق دائرة". 

"ولکن ها انت قد ارتدیت يابا شبه رسمية» ايها الدجحاجحة القدععة» هذه 
الي تلبسها واحدة من بدلات السهرة المرتبة المرحة". 

اف قل کا کا هال ا ات ان ادل ای عا 

نه عادة غرية عدي بالا دلا و جا هدو" ٠‏ 

"سخحافة"» قال مولر» "الويسكي هو الويسكي". ثم حشرنا كامبرت في 
أريكتين أمي ركانيتين مريحتين حدا قي صالونه» وانتظر قدوم سيدة البيت. 

"هذه قاعة معرض كاملة"» قال موللر بعد بضع دقائق من الصمت المطبقء 
تأملها أثناءها الحجرة العالية نوعا ما والمدهونة بالأبيض. وقد بدا موللر إلى حد 
ما متعبا وتثاءب بصوت مسموع."أي» أرنا الويسكي الذي عندك". 

عبر کامبرت القاعة ونشل من خزونة صغيرة من خحشب الهاغوني بعمض 
قناني الليكور. "دائما بحسب التسلسل"» قال مبتسما وأضاف:"أتحدان الغرفة 
زائدة العلو؟". 


قال مرللر: لا شوئ أحل» عالية قليلاء لكن بالتأكيد ليست هي مكاذ 
إقامتك الوحيد. لكن الكراسي بديعة. وهذا الكوراسو” مستساغ حدا". 

والح علينا كامبرت :"جربا هذا الشرترية“! هكذا حطر لي: قاعة كبيرذ 
وفقط بعض أمكنة الجحلوس البسيطة فيها. هذا مهدئ بشكل هائل'. 

"لكن شراع الشمس هذا مليح جدا"» قلت له منشطاء "أصيل". 

كان حصيرة يابانية حفيفة أمام نافذة هائلة مائلة. 

اتضب کایرت واقفا وزی إل هناك: و 
فالتف الشيء بأكمله حول عامود من الخيزران. "يظن المرء اليوم بأكمله بأنه 
حالس قي كوبا. هذا الشيء يجمع بشكل لا يصدق الكثير من الشمس'. 

"هل استلمت الشقة هكذا؟"» سأل موللرء الذي بدا متردداء ماإذا كان 
قد حان الوقت لزج الشارتريه مع الكوراسو 

'ماذا تطن؟ هذا کله نحن بنیناه. م تکن سوی غرفتین بورحوازیتین 
بسيطتين. أنت تعرف الأصحاب: ضيق ثم على الأرحح محشو حتى الأعلى 
بالأئاث'. 

قرر موللر أن ينتظر تي موضوع المزج إلى أن يسلم على سيدة الييت» 
وقال وهو يتفحص الشارتريه:"نعم» يسكن المرء قي الحقيقة مشل الخنزير» دون 
أُدنی تفکیر". 

الآن أقبلت زوجحة كاميرت. SALES‏ ومهندمة 
تا صافحتنا باليد وتصرفت كأننا صديقاها ولسنا صديقي كامبرت. قالت 
إن الشقة غير منتهية بعد» لكن علينا أن نتفرّج عليها. فلرعا يخطر على بالنا 


۱ ) کوراسو: شراب مسكر منكه بقشر نوع من البرتقال الحفف. 
۲ ) شارنرية: مشروب رهبان شارتر 
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شىء من هذا أو ذاك. وهما مهتمان بأن يجعلا الشقة مناسبة قدر الإمكان. 
فلماذا لا جعل المرء المساكن متناسقة مثل ثياب السهرة؟ أكثر الناس يجرون 
طيلة حياتهم بين قطع الأثاث المرعبة ولا يدرون كيف يفسدون ذوقهم جذريا 
لدى استيقاظهم كل صباح. ماهو رأينا بالقاعة الى نحلس فيها؟. 

قلت: ساحرة '. 

فضحکت ونظرت إلى زوحها. ثم قالت:"لا أعلم ا 
العبارة الصحيحة. على کل حال لیس هذا تماما ما کنا تفکر به. اردنا أن نحعل 
مر القاغة شعا طا عام قرا شا فا كت افش مشاه ددر يقة» لكن 
منظرها بشع . بالإضافة إلى حصيرة حشنة. لقد سافرت مثل الحنونة» إلى أن 
حصلت علیها. شاهدت کیلومترات من كتان الخيم الخشن. لکن» عندما 
رأيت الحصيرة معروضة فى مكان حلفى من الدكان» قلت لنفسى فورا: هذا 
هو المطلوب . 

"حل" قلت لمولار هازئا وا ا هناء کمالو دفعت دحولية» 
وتتصرفه كأنه بديهى تماما ويحدث بصورة تلقائية أن يشعر المرء هنا 
الارتياح". ولم يضحك موللر هكذا من قلبه مثلنا نحن وتفر ج متفاجحاً الى حد 
ما إلى الحدران. فتكوّن لدي انطباع» بأنه کان يتمنى لو لم يقل له» لماذا يشعر 
بالارتياح. 

غیر أن کامبرت ل يلاحظ شيا من فلك» > بل سال :لم يشر اتتباهكم 
شيء» أقصد على هذه الجدر ان؟. 

قال موللر: هي عالية حدا". 

فضحكت زوجة كامبرت ثانية. لكن كامبرت قال برزانة تامة:"أقصد 
أنه لا توحد أية صور. فأكثر الناس تملا حدرانها كمالو كانت حيطان 
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ملصقات. أنا متمسك بوحهة النظر» بأن من لا بعلك غرفة حاصة بالصور» 
فالأفضل له أن يتخلى عنها". 

عند هذه النقطة رمانى موللر بأول نظرة حانبية مريبة» لكن علي أن أقول» 
ا ن ل ايه 
- "تعالوا"» قالت زوجة كامبرت»"سأدلكم على الباقي". وقال لي کامبرت 
وهو واقف:"على فكرة» بالفعل كل الشغلة ليست معمولة بالمال» وإلا لكانت 
بدت بشكل آخر» بل فقط مع قليل من التأمل» وإذا أردت مع بعض للمهارة. 
وجحهة نظرنا هي: نحن لسنا لخدمة المسكنء» بل المسكن لخدمتنا". وفيما كان 
كامبرت يقول ذلك» رأيت موللر قد وقف فجأة بصورة تلقائية وملا كأس 
شرب بالكوراسو وأخذها معه قي الحولة. 

تسلقنا درجا حلزونياً حديدياً يقود إلى الغرف العلوية» وده موللر عمليا 
حدا إذ قال: EE TE‏ . وفي الأعلى قال:"انظروا إلى تحت» 

على المسكن أن يبدو بحسن المنظر الطبيعي". إثر ذلك تناول موللر جرعة 
كوراسو من كأسه وحاول أن يرميي ثانية بنظرة جانبية مريبة. لكن زوجحة 
کارت کانت فة جا رف جا على غرف توم کامرزت: 

RE a SS aR a 

NENE EEN‏ انطباعا 
بأنه جخيم في العراء» لأنه يرى مقابله ا . فوق السرير كان هناك 
غطاء عادي من شعر الحجمل. 

SM 
وموللر ابتسم املا بلطف ركان اهتمامه محصورا بالسيدة كامبرت الي كما‎ 
للاحظت - استأثرت يإعجابه)» ثم سار تلقائيا بهمّة يتقدمنا إلى الغرفة التالية»‎ 


1۲ 


إلى غرفة المكتب. وهذه م تكن مفصولة عن غرفة النوم سوى بستارة من 
الشيت": كانت الغرفتان تشكلان عالما قائما بحد ذاته. طاولة من حشب 
الصنوبر. مقعد قاس عير مریح. رفوف من حشب جب الصو فا 0 واطيء 
قاس. کشب. 

وفرغت كأس موللر. 

عندما تزلنا علىالدرج الحلزوني ('هذايوفر على المرء الرياضة 
الصباحية")» قلت لكامبرت, إذ أننا أصبحنا إلى حد ما صامتين:"غرفة مكتباكف 
متازة» فعلا. هي متقشفة لدرحة . 

قال ببساطة:"المهم أن لا يكون في غرفة المكتب شيء غير ضروري". 

في الأسفل توجَه موللر يبطبط نحو خزونة الماهاغوني» الي كما يبدو هي 
أكثر ما علق في ذاكرته» وبحبش بين القناني. قال: 

"المهم أن يكون ويسكي الرء في البقعة الصحيحة". 

فعانقه كامبرت وهو ييتسم» وحلب قفنينة تُخينة» ووضعها في مواحهة 
الضوء وقال:'بلاك اند وایت"۔ 

حسنا. لکن» إذا كنتم تظنون أن موللر قد وجحد الآن راحته» فانكم 
الصنف الأكثر استحساناء وهذا ليس من غير حق. لكن في هذه اللحظة 
أد ركت غريزياء أنه بصدق كان الأحب موللرء لو وضع المرء له في الخزانة 
صنفا أقل شأنً. حقا نه کان يخدم نفسه بسخاء. لكن» أن يشرب الويسكي 
(مع القليل حدا من الصودا) من كأسه الي مازالت واضحة فيها آثار 


۱ ) نوع من القماش» قماش الرياش 
۲ ) صرفا 
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الشارتريه» فهذه علامة سيغة؛ والأسواً أنه فجأة وكأنه تبدّل رغب في أن يرى 
كل ما بقى في هذا السكن المتميز. 

رقف مقطبا في حناح ليلکي» حیث کل شيء ليلکي» ورق الحدران» 
الطاولة الخزانات» الملصباح؛ ليلكي فاتح» ليلكي غامق» بنفسجي. وكان هناك 
أيضا بيانو بازليّ كبير» يتناسب مع الليلكي. حاض عبر غرفة ملابس بخزانات 
في الحائط بأفتح لون رمادي» تخدم فقط غايات عملية» وعبر غرفة الحمام» 
حيث لا ينقص شيء» وعبر مطبخ لا مأحذ عليه من الناحية الصحية. ثم 
حلس معنا صامتا بخبث قي غرفة طعام لطيفة وتناول علىمائدة مدورة من 
حشب البلوط دون أن تلهيه الصور المواحهة» أطعمة دسمة»ء إا شهية. ولم 
یکن صوابا منه» أن يشرب باستمرار بين وجبات أصناف الطعام بكأسه 
السابقة كمية متزايدة ن الوك م ك اة ن لبوا ل كان 
يحتاج لذلك. کان بقار کامبرت کثیرا بالمناسبة قدم قدر إمكانه قصصا 
رائعة» ظهر منها أنه عقل صاح» مع فكاهة حقيقية. ولا يكن أن يكون ما 
E RT‏ 
لدرجة. وبذلك كان بالتمام والكمال غير حق. لقد كان مسكنا مليحاً جد 
ولم يكن بأي حال للمباهاة. لكنيٰ أعتقد» أن موللر لم يعد يستطيع بأي شكل 
تحمل هذا التناغم القصدي وهذه الانتفاعية الاصلاحوية. وعلي أن أقولء إنه 
بالتدريج اتضح لي شيء من ذلك. 

ثم انسحبت السيدة كاميرت» الي كانت باسلوبها الطيعي #سكة برام 
الأمور» ومقيّدة الحيواني قي موللرء وعلى الفور لاحظت أن شيئا سيحدث 
الآن. 
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وا ل مرا لکن بای ل کان عر ی وجه موللر 
الحديث .عكر إلى أن يكون عن المحميري. ثم أصبح أكثر وضوحاء وفجأة عبر 
بلا أدنى مواربة عن رغبته بجمبري معلب. کان کامبرت مدهوشا بعض 
الشىء لكنه كان مضيفاً مفرط الطيبة ومسرورا بسذاجة بالغة بكمالية تدبيره 
امنزلي لدرحة لايسعه معها إلا أن يقع ف إحراج فعلي. کما اتنا کنا الآن مشل 
موللر قد شربنا الكثير. ونهض كامبرت» تناول قبعته ووعد ضاحک ا أن يومّن 
الجميري. أما موللر فقد حلس كالأبكم وتبسّم بهم 

اھ ا و ف کے ییو کی ا 
بالذاک بک ا إل آلو إذ قبل أن یکون قد غاب عام کي برضي ضیوفه» 
وقع نظره التعيس كما لك على صندوق إلى حانب الباب» على شيء بي تافه 
ا ی و ی ا 
ساعة تقرييا: "هل رأيتم مرة شيئا غير مناسب كهذا في غرفة طعام حازمة عاده» 
یا أُولاد؟ لكن» اقول لك لن أضعها لأي سبب خارجحاء لأنه لا رعحي 
شيء مثل أن يکون کل شيءَ على مايرام. ني المسکن لا جب أن يكون كل 
شيء منسجماء وإلا لما كان صالحا للسكن". وبدون أن يراقب وقع كلماته» 

أوماً لي موللر مبتسماً. وزال عنه كامل التشنج الذي كان فيه. عاد ثانية 
ذلك الموللر المهذب الفكاهى السكيرء الذي كنت أحبه وأحشاه. 

م نضيع الوقت. باشرنا فورا بالعمل. فخلع موللر سترته ورماها في 
إحدى الزوايا. وذ فورا ال القاعة وتوجه إلى محزانة الماهاغوني. E‏ 
منها ثلاث قناني وقطع عنقها على مسند كرسي خيزران مزيقة. ثم صب 
الجميع معاء فيما هو يهر ع إلى غرفة الطعام» قي ساطانية مازالت تعوم فيها 
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البندورة. وأحذ منها موللر ملء مغرفة وتمشى» مشيرا لي بالنهي» إلا الأريكات 
الأميركانية الأصيلة» وارمى متأوها ووضع خحطة دقيقة للمعركة. من أجل ذلك 
احتاج إلى ثلاث دقائق» لكنه بدون هذه الخطة لما تكن أبدا أن يعمل بهذه 
الشموليةء كما أمكن لي أن أرى. أول ما فعله هو أنه تزع شراع الشمس إلى 
الأسفل ("يا إلهي» كم كان هذا الشيء مثبتا")» ومدّه .عساعدتي ما بين درباس 
النافذة والدرج الحازوني» حیث استخحدم للربط الشرابات البنسفجية من 
eS‏ 
ا E‏ ا غرفة الطعام 
وبعض ستائر المطبخ 'زاوية مربحة"» توج في وسطها بصورة عابدة الخرونة 
الغريية ("الخزونة» كي يكون هناك شيء غير مناسب")» وألصق على الحدران 
بايا السكر من فناحين القهوة نوعا قبيحاً من الطبع التصويري الذي اقتطعه 
من بعض الجلات إذ لا بعكنه في هذه العجالة أن بحصل عليه من مصدر آنحر. 
وعندما أمّن على هذا النحو زاوية مريحة لكل الحالات» نظم» كماقال» 
موكب نصر مقدونيا عبر الغرفة العلوية» وفي جيب سرواله قنينة» راميا بنفسه 
بصورة حطرة على السرير وعلى طاولة خحشب الصنوبر وعلى المغسلة. كل 
هذا فعله» ما عدا ترداد بعض البادئ» بصمت كامل. وعندما عاد إلى القاعة» 
اا بصورة غير عادية. بعدئذ» فيما هو يتأرحح ني حصيرته الكوبية 
الجديدة» تحت الاير المنشط لكميات الكحول الضخمةء» ألقى حطابا ملتهبا 
حديرا بالذكر حول القناعة. 

قال:"الإنسان عخلوق كي يكافح. بطبيعته يتهيّب التعب. لكن» لحسن 
الحظ هناك قوى طبيعية تحفرّه على ذلك. إذن فالإنسان جحد ذاته دودة بائسة 
يرغب في أن يمحصل على كل شيء بشكل منسجم. أزرق فاتح» أزرق غامق» 
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كحلي. لكن الإنسان من ناحية أحرى» لاسيما بعد أن يتمتع با لجحمبري» مشل 
زوبعة مخيفة» يعيد إنتاج التنوع الكبير واللاتناغم الحدير بالإعجاب لكامل 
الخليقة بواسطة التكديس اهائل لأريكات أميركانية» مغاسل بسيطة ومحلات 
قديمة رصينة. فليس مسموحا لالإنسان بواسطة أشرعة الشمس والبيانوهات 
الكبيرة أن يصل إل السماء. السكن يكون حيث ألقَى الإنسان أشياءه القديعة 
فی زاوية. هذا ما قذّره اللّه» ولیس أناء موللر. انتهی. والآن هو مسکن". 

وعندما ألقى هذه الخطبة وهو يتأرحح من حدار إلى حدارء أمام نافذة 
ليلية عملاقة» نزل» مضطربا من فجوره العقلى غير الاعتيادي» عن الحصيرة 
وذهب مرفوع المامةء إا بخطى متمايلة إلى الغرفة البنفسجية» كي يتقوى 
بوجحبة زهيدة. فسحب من جيب ستته الي كانت في الزاوية» علبة الجميري 
وفتحها زفتاتة رسائل على البيانو الكبير. 8 هذه اللحظة وقف على الباب» 
وف يده صرة ورق» کامبرت. 

أما موللر» موللر الرهيب» الصديق العنيف» فجلس فجأة حرجا بعمق» 
حمر الوحه على الطاولة المدهونة بالنبفسجي قي صالون كامبرت الراقي وصار 
ياكل ميري بحر الشمال من العلبة على البيانو وهو يصب فيها برعونة 
ويسکي البندورةء وينظر مضطرباً وشاعرا بالذنب» محزن إلى كامبرت» 
الضيف. ثم قال: "بي هو قلعن“ ". 

وأنا أن أنه قال هذا بصورة رئيسية لأنه لا يناسب المقام ولأنه أحس في 
نفسه توقا بعيد الغور إلى ماهو بقدر كبير غير متناسب ولا منطقي وطبيعي. 
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رجحل مال امه کوکلمان. كانت تعوم فوقه منذ عدة أقمار عقبان 
الإفلاس. خلال اسبوع كامل قام وهو قي قلق متزايد بكل مابوسع الإنسان 
أن يفعله لكي يغذي من حديد ثقته بنفسه المصابة بالمزال وكي يصل إلى 
أفكار حديدة مثمرة. عند نهاية هذا الأسبوع كان قد خحلف وراءه حانة 
فندق أدلون وكذلك حانة بريستول وغيرها الكثير من المؤسسات» دون أن 
يحقق أدني نتيجة. هنا كان يحفز دماغه عشروبات أميركية قوية» هناك يهدئه 
بقهوة لا تضاهى. قام بجلد روح الحياة المنهكة فيه بأنواع الجاز وارتمى في 
مسرح الكوميديين واستخدم كافة النجلات المصورة قي المتروبولات من أجل 
التلقيح العقلي» وهذا كل يوم من الصباح حتى منتصف الليلء فلم جد ما 
بين السماء والأرض شيعا عكن»› دون أن بعلكه» أن يبيعه مع بعض الربح. ثم 
خط ارال ق غل الوه اشع 

كان لديه نزو.ع غامض» أن يعتصر هنا من الشعب البسيط الذي 
مازال یکافح بالعمل من.أحل البقاء...» دوافع حيوية. بعد ساعتين متعبتين 
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من الجحلوس هنا وهناك لم بحظ باهتمامه سوى متسول مجلس إلى الطاولة 
الحاو رة وراء كأس صغيرة من البيرة. 

كان مظهر هذا التسول مغزعا حقاً. وكوكلمان» الذي كان حسّسه 
لصور البؤس قويا بشكل خحاص ف هذه الأيام» أحس بوضوح أن نقي 
عظامه يرتعد. فعلامات الموت كانت علىالرحل. هزاله كان لا يصدق. 
وبدا كما لو أنه عاش منذ طفولته على رغيفين في الأسبوع. وتغلبت 
على ك وكلمان الرغبة البطولية بأن ينظر الآن إلى البؤس في بياض عينه» 
فجلس قي يأس إلى طاولة الرجل إياه. متحصنا وراء حريدة تأمّل بتأثر هذا 
ميكل العظمي المتحرك الذي يغب البيرة» وطلب له كما لو يي في الحلم صحن 
بازلاءء حتی أنه دحل معه» بدا اة اه سحاد س ا بعض القوة في 
حدیث. ثم» كيف لا أن نقول؟ نهايته أن ك وكلمان اصطحب معه المتسول 
حوزيف كلايدرر إلى الفندق. 

علم منه أنه معافی تماما وأنه فقط حائم» وأنه کان يتوهم نفسه بین 
نادل قذر وصندوق حساب فضي . 

منذ تلك اللحظة أصبح ك وكلمان يطلب طعامه إلى غرفقه في الفندق 
ویتقا مه مع حوزیف کلایدرر» بحیث أنه» هو الذي عاش رغم كل فقر 
العا م فيه» مع مضي ثلاثة أسابيع تعافى تماماء بل حتى أنه اكتسب مظهرا 
نضرا. الذي عرفوا كلايدرر من قبل ما عادوا يعرفونه: صار مينا لدرحة أنه 
على المرء أن يشرب كونياكا عليه. مقابل ذلك م يطلب منه کوکلمان شیا 
سوى أن يذهب معه إلى شر كة التأمين على الحياةء ذلك لأن حياته (حياة 
كلايدرر) غالية عليه (عل ىكو كلمان) لدرحة أنه يريد أن يضمنهاء وهذا ما 
تفهمه کلایدرر. هکذا امن کوکلمان علی حیاة کلایدرر ب٠٠٠‏ ألف 


1۹ 


مارك» ودفع باحر مبلغ کبیر لدیه القسط الأول من التآمين. في طريق العودة 
قال لکلایدرر» أن عليه ان یشنزي سیجارا» واحتفۍ في د کان تبغ» ولم جخرج 
منه بعدئذ. أما كلايدرر فقد ذهب معكر امزاج طبعا إلى الفندق» وانتظر هنا 
كما في حل البيرة على الغائب دون فائدة. 

كشيرا ما انتظر كلايدرر فى الحانة فاعل الخير المتحفى» وسرعان ما بدا 
انحداره» هو المعدم. وقد استمر مظهره النضر عدة أيام» لكنه بعدئذ ضمر» 
وقبل أن تمضي خمسة أسابيع» كان يجلس من حديد كهيكل عظمي متحرك 
يغب البيرة كما في السابق في الحانةء وكما في السابق ظهر كوكلمان من 
وراء حريدة. 

کن کر لمان ارال ما عدا بکد ررر قالطا ج آنا 
دعاه لأن يتبعه لعند الصيرقي. وهذا مافعله كلايدرر. 

عند الصيرفي سحب کوکلمان أوراق تأمين كلايدرر» وادعى أن هذا 
نسيبه» وطلب من الصيرفي أن يشتري منه» من كوكلمان» هذه الأوراق. 
فلأنه حالبا يعاني من صعوبات مالية لم يعد يستطيع أن يدفع أقساط 
التأمين» قي حين أنه ظاهر للعيان أن جحوزيف كلايدررء ليلق المرء فقط نظرة 
إليه» لن يعيش اسبوعا آحر» عظم وجلد» ومبلغ التأمين ٠١‏ ١ألف‏ مارك 
سيكون من نصيب من يحمل الأوراق. تأمل الصيرفي باهتمام حوزيف 
كلايدرر ودفع ٠١‏ ألف مارك مقابل الأوراق. 

وك وكلمان الذي تظاهر بالانقباض» حفظ وهو يزفر الأوراق المالية في 
محفظته اللحلدية» وجر 'نسيبه' المحتضر بحرص عبر البوابة» ساعده في ركوب 
الحنتور» وعزمه على الغداء لدى لاور. 
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في الأيام التالية تناول الاثنان طعامهما متنقلين بين لاور وكيمبينسلى 
وكذلك حانة بريستول. وقد انسر كوكلمان كالطفل باستعادة كلايدرر 
لنضارته وأثبت له بالدليل القاطع أن الاستماع إلى موسيقى رصينة لدى 
شرب القهوة وتدخحين السيجار يجعل المرء أيضا سمينا. 

بعد مضي أسبوعين حافلين» أمكن لك وكلمان أن ينفق فيهما باطمئنان 
أكثر من للمرة الأرلى» اسرد رر و غاا وفي أحد الأيام ذهب 
کو كلمان معه إلى عند الصيرق. 

اندهش الرجل. فیما بعد اعتاد کو كلمان أن يۇ كد ضمن دائرة زملائه» 
بأنه ما من إنسان خر كان ليتعرف بي حوزيف كلايدرر السمين المبتسم 
على ذلك "اليكل العظمي"» لكن هذا الصيرفي كان فور مسن النظرة الأول 
في الصورة. لقد كانت له النظرة الحادّة لرحل دفع ٠١‏ ألف مارك. 

قال كوكلمان بانفعال» إل نسيبه قد اسازجع صحته عكس المنتظرء 
فيبدو أن قوة حياة هائلة تكمن في العائلة. وبحسب ما هي الأمور الآن» فإنه 
بالطبع لا يريد أن جور على أحد ليدفع أقساطا مدة ثلائين إلى أربعين سنة ‏ 
إذ الإإنسان يعيش سبعين سنةء وقي الأحوال الجيدة انين سنة وهو وفاءٌ 
منه - على استعداد تام لأن يشتري الأوراق الي بسبب الحدث السعيد 
فقدت الكثير من قيمتهاء وذلك بسعر معقول. ويعتقد أن السعر الذي بعكن 
أن يتحمّله هو ۲٠٠١٠١‏ مارك. حسب الصيرفي في ذهنه تكاليف المحاكمة الى 
وی رب غل اذا ما اجات ارک ی أن ال کر لن باستاته 
فتخحلى عن هذه الرغبة» إذ ليس لديه سوى عيد ميلاد واحد ق السنة. 
فاستلم ال٠ ٠٠٠١‏ مارك مقابل أوراق التأمين» ولم يقم سوى عراجعة آرائه 
حول صلاحيته للحياة. 
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حفظ كو كلمان بوليصية التأمين في محفظته الجلدية» وتقدم جحوزيف 
كلايدرر عبر الباب الزحاجي... ثم غاب أمام عيني حوزيف كلايدرر قي 
سيارة أجرة كما لو في غيمة. 

غير أن كلايدرر» الذي انتهت مر حلى الازدهار الثانية قي حياته» ما عاد 
بحث عنه نهائياً. وسيطر هدوء مقبض على الرحل البسيط الذي م 
يستوعب بأي حال السلوك الغريب» إغا كما يبدو الثمر لفاعل الخير. 
فتدهورت حالته سریعا. وعندما ظهر کوکلمان من حدید» کما توقع» 
ودعاه إلى الطعام» وذهب معه إلى صيرني وباع أوراق التأمين إياها ودس 
النقود في محفظته الجلدية وابتدأ معه في تناول الطعام» انبشق في داحله رفض 
أحرق. وا أنه کان جائعا» لم يستطع أن يرفض الطعام» لکنه م يزد في كله 
على الضروري. أكل كما لو كان غائباء بل وبقرف. واستمع إلى التعليق 
المادح لک وکلمان على مظهره المتحسن من حديد (لأن الطعام هر الطعام 
ويجعل المرء سمينا)» بتظرة جانبية حولاء من تحت إلى فوق» ثم غادر مارا 
على المرآة بسرعة وقد حول نظره عنها. وفي أحد الأيام» وكان مازال غير 
سمين» بدا أمام اندهاش كوكلمان يهرع إلى الحرائد لبحث عن عمل. 
فاحتار مهنة توزيع الجرائد. كان الأجحر متواضعاء لكنه حقَق له فرصة بأن 
يصعد على أدراج لاتعد. غير أنه قبل أن يستطيع بكثرة الح ركة إيقاف زيادة 
وزنه» أراه ك وكلمان بطريقة ماكرة أثناء الطعام» الذي لم يستطع كلايدرر 
كعادته أن يقاوم إغراءه» أوراق التأمين» وجوزيف كلايدرر نظر بعينين 
تبدى فيهما بحر عحيط من أفكار الانتقام» كيف نحسسته ثانية نرات حخائبة 
إلى حيط جحسمه و كيف كوكلمان سحب ثانية حفظته اللحلدية. 
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قي ذلك الوقت أسس كوكلمان شر كة التعليب الكو كلمانية المعروفة. 
ولم يكن لديه وقت كاف» ليهتم بكلايدرر الذي بالطبع تدهورت حالته من 
جديد. كانت سفينته تبحر بكامل أشرعتها في البحر. مع ذلك» إنغا هذه المرة 
ليس قبل عدة أشهر وجرد الاستجابة لمبدئه في اتام أي مشروع ييدؤه» بحث 
مرة أحرى عن كلايدرر الذي كان قد انحدر تماما في مستنقع الحياة» لكن 
مفاجأة كانت بانتظاره. فهذا الرحل الذي طالما سحبه من المستنقع وألبسه 
وأطعمه» بل وحتى سمنه» الذي له الفضل قي الأوقات الزاهرة القليلة في حياته 
البائسة والفارغة» هذا الرحل لديه الجرأة لأن يرد على دعوته اللطيفة إلى 
الطعام بدافع عاطفي بجواب رافض لايعكن أن يذكر هنا. 
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ع ee se‏ 
آربعة رجال ولعبة بوڪر 
2 
آو 
الحظ الزائد ليبس حظا 
كانوا حالسين على كراسي قش في هافانا وناسين العام عندما يصبح 
اجو حار بالنسبة هم» كانوا يشربون ماء مثلجاء وقي المساء يرقصون 
بوستون في فندق الأطلسي. فقد کانوا جمیعاً بعلکون الکثیر من المال. 
قاراد کا یات اناس كبار. وعندما كانوا يقرأون ذلك 
اثلاث مرات» كانوا يلقون بالحريدة إلى البحر. أو كانوايمسكون الحجريدة 
شخحص أرقاما قياسية» والرابع جز العشرة آلاف على قدميه. وعندما تغلبوا 
على خحصومهم وقرأوا الجرائدء غادروا مبحرين. عادوا وقي جيوبهم الكثير 
من النقود إلى نيويورك. . 
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في الحقيقة لا بعكن للمرء أن يسرد هذه القصة بشكل صحيح إلا .حرافقة 
شريط جاز. فهي من ألفها إلى يائها شاعرية. تبدأً بتدحين السيجار 
والضحك وتنتهي بحادث قتل. 

بالنسبة لواحد منهم كان من المؤ كد أنه يستطيع أن يصيد شبوطه من 
علبة كونسروة. كان محظوظاء كما يقال. ويدعي حوني بيكر» حوني 
ا محظوظ. لقد كان أفضل سباح للمنسافات القصيرة في كلا نصفي الكرة 
الأرضية. غير أن حظه هذا امثير للسخرية كان يلقى بظلاله على أي من 
ق ا ا ر 
لارا ورقياء فان المرء يصبح مرتابا تاه مواهبة المهنية ولو کان هو 
رو کفلر. ومرتابون» هذا ماکانوه. 

في هافانا انتتصر هو مثل السباحين الآحرين. لقد كسب أكثر من 
٠‏ ياردة حول طول الجسم. غير أنه مرة أخحرى لم يكن من الممكن 
التكتم عن أن أفضل رحل غيره ما كان ليستطيع تحمل المناخ ولكان توعك. 
أما حوني نفسه فقال بالطبع» إنهم كانوا على ية حال سوف يلصقون به 
شيئا ما ويهذرون عن "حظه"» حتى لو أنه سبح جيدا. وعندما قال هذاء 
ابتسم الاثنان الآحران. 

هكذا كانت الأمورء عندما بدأت القصة» وهي بدأت ب بلع بو کر 
صغيرة. فقد كان الوقت ملا على السفينة. 

كانت السماء زرقاء» وكذلك البحر كان أزرق. المشروبات كانت 
حيدة» إنما حيدة كما هي دائماً. والسيجار كان المرء يستطيع أن يدخنه مغل 
أي سيجار آخر. باحتصار: السماء والبحر والمشروبات والسيجار م تكن 
جحيدة. 
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مكار ال عو ل و ا ف قت 
برمودا .عسافة قصيرة. فجلسوا متفسّحين هذه الغاية: كل واحد استخدم 
سین NE a,‏ فامتدت قدما الواحد 
منهم إلى حانب أذن الآحر. هكذا بدأوا قبل مثلث برمودا.حسافة قصيرة 
بالتسبّب في دمارهم. 

عا أن حوني كان يشعر بالاهانة من تلميحات معينة» فقد بدا تلانتهم 
باللعب. واحد ربح» واحد خحسر» واحد حافظ على وضعه. کانوا يلعبون 
بواسطة فيشات من الصفيح» تثل الواحدة منها مسة سنتات. ثم أصبحت 
اللعبة ملة بالنسبة لواحد منهم» فسحب قدميه منها. فحل حوني عله. لکن 
الآن فجأة لم تعد اللعبة ملة. ل إن لعب الب وکر هو 
ماکان جوني لا جیده» آما ما کان جوني يده فهو : الربح تي لعب الب وكر. 

عندما كان جوني يبلف» كان البلف مثيرا للسخرية لدرجحة أنه ما من 
لاعب بوكر بي العام يتجرأً على جاراته. وإذا توقع رحل» يعرف جوني» ان 
هناك بلفاء فكان حوني عندئذء ودون أن يدري» يضع فلاش على الطاولة. 

بعد ساعتين أصبح جحوني يلعب بدون أي حماس. أما الاثنان الآحران 
فقد احم وجهاهما. وعندما عاد الرابع بعد ساعتين من المطبخ» حیث کان 
يقشر البطاطا ويتفرج» لاحظ أن الفيش الصفيحية يعاد توزيعها وقد 
أصبحت الواحدة ثل و .١‏ هذا الرفع الضئيل لقيمة الفيش كان الإمكانية 
الوحيدة بالنسبة لش رکاءِ جوني» کي يستعيدوا جزءا من نقودهم. کان الأمر 
ببساطة هكذا: عليهم أن یستحصلوا منه بالأکوام ما گحذه منهم بالسنتیات. : 


.Gentelmanlike:ıjlكنالlب‎ Jصألا في‎ ( ١ 


۱٦ 


ومع أن حتى آباء العائلات ماكانوا قي هذه الحالة ليلعبوا بحذر أكثر» فإن 

في البدء لعبوا ست ساعات. أثناء كامل هذه الساعات الست كان 
يإمكانهم في كل لحظة أن يخرحوا من اللعب» دون أن يت ركوالدى حوني 
أكثر من المبلغ الذي كسبوه في هافانا. بعد هذه الساعات الست من الغم 
والتعب ما عادوا يستطيعون الاحتمال. 

وحاء وقت العشاء. فأكلوا في أقصر وقت»› بدلا من شوكات الطعام 
کانوا بحسون بالستزيت بن أصابعهم. كانوا يأكلون الستيك ويفكرون 
بالرويال فلاش. أما الرحل الرابع فقد أكل بهدوء كبر . وقال إن لديه رغبة 
في أن يشارك قي اللعبة » فالآن حاء شيء من الانتعاش إلى هذه الشرثرة 
الفارغة. 

e‏ ر 
حولي نغوده. 
مدمرين على أي حال ae‏ سوی يوم واحد من 
السفر» حيث سيصلون ليلا حوالي الساعة الثانية إلى نيويورك. وفي هذا اليوم 
aS e Ss E‏ ذلك لأنه 

قبل الظهرء عندما استدلوا من كثرة السفن على قرب الشاطىءء بدأوا 
باللعب على مساكنهم. وقد ربح حوني علاوة على ذلك بيانو . ثم منحوا 
انفسهم ساعنى قيلولة» وبعدها خحاضوا مع ركة حامية من أحل البدلات الي 
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يلبسونها. وقي الساعة الخامسة بعد الظهر رأوا أنفسهم مضطرين لأن 
يتمادوا. فالرحل الذي لم يدخحل اللعب إلا بعد مثلث برمودا » والذي كان 
يأكل بهدوء قي حين كان الآحران لا بحسان بشو كة الطعام قي يديهماء دعا 
حوني ني هذا الوقت طوعياء لأن يلعبا على صديقته. هذا يعي إذا ربح 
جوني فله الحق في أن يحضر مع واحدة اسمها جيني سميث حفلة الأرملات 
الراقصة... فى مدينة هوب وكن» أما إذا حسرء فعليه أن يعيد ما حصله من 
الجميع . وقد قبل حوني. 

قبلغذ استفسر : 

"وأنت نفسك لا تذهب معنا؟" 

"لاأفكر بذلك" 

'ولن تؤاخذني عليه ؟" 

"لن أؤانحذك عليه" 

"ولا ف" 

"ماذا تعن ب : ولا ها؟" 

"أقصد » أن تؤاحذ البنت جين على ذلك؟" 

"لاءحق الشيطان لن أؤاحذها على لك" 

ا 

عندما تقوم بلعبة وتربح وتس ريمحك في الحيب وتهوي قبعتك 
وتذهب» عندئذ تكون قد تواحدت فى حطر ونجوت منه. أما إذا كان قي 
جحسدك قلب» وبقيت جالسا وأعطيت لخصومك فرصة» فعندئذ » باسئناء 
أن تنتهي في ملجاً فقراء» سيكون عليك أن تسير طيلة حياتك متفقا مع 
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حصومك: سوف ينهشون كبدك مثل العقبان. فعليك فى لعب الب وكر أن 
ملك قلبا قاسيا مثلما قي أي شكل آخحر من نزع اللكية. 

منذ اللحظة الى دحل فيها قي اللعب » أذعن حونى للآخرين. ذلك لأنه 
بق عنه رحل آخر. لقد أرغموه على أن ينظر آلاف أوراق اللعب» حرموه 

من النوم» وحرصوا على ن يبتلع وجباته الغذائية مشل عامل بالقطعة. كان 
لأحب إليهم أن يعلقوا له قطعة اللحم جخيط فوق مكانه لينهشها کش 
ساعات. لد كان الأمر اة ونی يها شك لا يروصق 

عندما نهض عن الطاولة بعد اللعبة على الفتاة» الي کانت برأیه زائدة 
عن الحد» قال بسذاجة إنه يكفي لعبا. كانوا قد علقوا معه » مع أنهم عرفوا 
حظه » لأنهم فكروا أنه لايفهم بالبوكر أكثر تما يفهم سائق قاطرة 
باحغرافية. غير أن سائق القاطرة لديه السكة الحديدية الى تفهم شيا 
با مغرافية: أما الر حل فيصل من نيويورك إلى شيكاغو ولا أي مكان آحر. 
وبالضبط بحسب النظام كان قد ربح. والمسألة الآن هي» كيف يستطيع أن 
يعيد همم أرباحه» دون أن يهينهم إهانة لاتغتفر . كان قلب حوني هر عيب 
حوني . فقد كان زائد التهذيب. 

قال هم في الحال » أن لايهتموا للأمر» فقد كان بالطبع كل شيء محرد 
التسلية . فلم يعطوا جوابا. استمروا في حلستهم» كما كانوا منذ يومين »› 
وتطلعوا إلى النوارس الي ازداد عددها الآن. 

استتتج حوني من ذلك » أنهم يرون أن لعب البوكر لمدة تزيد على ۲٤١‏ 
ساعة لا يعود له علاقة بالتسلية. 

وقف جوني إلى درابزين السفينة وفكر. ثم حاءته فكرة. اقرح عليه 
أول شيء للاستجمام أن يتناولوا معه طعام العشاء. بالطبع على حسابه. 
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خحطرت بباله مأدبة كبيرة» شيء فرح مر ح» طعام على أي مستوی. بالنظر 
للطروف الراهنة لا أهمية للتكاليف. حتى أنه فكر بالكافيار. كان جحونى 
ينتظر الكثير من هذا الطعام. 

فلم يقولوا :لا 

تلقوا الدعوة دون أي هاس» لكنهم كانوا سيذهبون معه قي كل 
الأحوال» لاسيما أنه كان وقت الطعام. 

ثم ذهب حوني وأوصى بالطعام. دخل المطبخ وعامل الطباخ مثل بيضة 
نيئة. أراد أن تمد له ولأصدقائه مائدة» مأدية تتفوق على كل ماتقدمه 
مطابخ الدرحة الأولى قي سفن المنطقة ما بين هافانا ونيويورك. وقد أحس 
حوني بالارتياح في هذا الحديث البسيط مع الطباخ. 

أثناء هذه النصف ساعة لم ينطق أحد بكلمة على ظهر السفينة في 
الأعلى. 

قي الأسفل هيأ حوني بنفسه المائدة. إلى جانب مقعده وضع طاولة 
إضافية صغيرة» ورتب عليها المشروبات. بذلك لا يحتاج إلى الوقوف من 
أجل مزج المشروب. ثم أرسل الهإباخ ليحضر أصلقاءه من فوق. فجاؤوا 
بوحوه لا مبالية وجلسوا بعجالة كما لو كانوا يجلسون إلى وجبة اعتيادية. 
ولم يتعدل مزاحهم إلا قليلا. 

كان جوني يظن» أنهم أثناء الوجبة سيصبحون أكثر اتفتاحا. را 

يصبح المرء أثناء الأكل منشرحاء لاسيما أن الطعام کان متازا. وقد أكلوا 
E‏ فأكلوا الخضار الطازجحة مشل 
شوربة البازلاء والفروج المشوي مثل شحم الخنزير. فيبدو أنه كانت هم 
وحهة نظر خاصة بضيافة حوني. a‏ بوعاء ظريف من 
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البورسلان اللمّاع وسأل: "هل هذا كافيار؟". فأجحاب حوني بصدق: "نعم» 
أفضل نو ع بعكن أن يقدمه المرء على المائدة في هذه الصندوقة المبهدلة". فأوماً 
الرجل برأسه وأكل ما في الوعاء.علعقة. مباشرة بعد ذلك أشار أحدهم لآخر 
إلى علبة مايونيز. ثم ابتسسما. هذا وأمثاله من تصرفاتهم لم يغفل عنه المضيف. 

غير أنه لم يتضح لحوني إلا عند تناول القهوةء أنه كانت وقاحة منه أن 
يدعوهم إلى هذا الطعام. لقد بندوا غير متفهمين لكونه أراد أن يستخدم 
الربح في نفع اججموع. ولرعا لم ينتبهوا بتاتا إلا إلى حدية حساراتهم» حيث 
وحب عليهم أن يروا كيف ترمى نقودهم من أحل مثل هذه المأكلات الى 
لا معنى ها. هذا شبيه ما محدث لك مع امرأة تريد التخلي عنك. عندما تقراً 
رسالة الوداع الحميلةء قد تفهمهاء ولكن إذا رأيتها تركب سيارة أجرة مع 
رحل آخر» فعندئذ فقط تلاحظ ما الذي حدث. لقد كان حونى ي مڏذهولا 

كانت السساعة الثامنة مسساءع. وكان المرء يسمع صفارات بواخر الشحن. 
مازالت هناك أربع ساعات للوصول إلى نيويورك. 

کان لدی جوني شعور مبهم» بأنه سیکون غير محتمل الجلوس مع 
هؤلاء الناس المدمرين في هذه المقصورة العارية. لكن بدا أنه لم يكن يستطيع 
أن ينهض ببساطة ويغادر. في هذا الوضع أدرك حوني مرة أحرى فرصته 
الخاصة. فاقتر ح عليهم أن يلعبوا معه مرة أخرى على الحموع. 
المعلبات النصف فارغة. ووزعوا أوراق اللعب مرة أخحرى. 
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لعبوا في البداية من حديد بفيشات صفيح تثل نقودا. فأثار انتباه حوني 
أن الثلاثة كانوا بحجمون عن المراهنة بأكثر من مبلغ معين. إذن فقد أخحذوا 
اللعب من جديد على حمل الحد. 

قي الحال ولدى أول توزيع لعب حصل حوني على سازيت. مع ذلك 
حرج من اللعب في الدورة الثانية وترك هم مبلغ الرهان. فلا شك أنه تعلم 

في الفتة الثانية والثالفة» حيث كان الرهان يرتفع في كل مرة» ت ركهم 
يبلفون وسایرهم قدر إمکانه. لکن بعدئذ قال له أحدهم بهدوء وهو ينظر ٿي 
وجهة: "العب بأصول!". إثر ذلك لعب بضع مرات كالسابق وربح 
کالسابق. ثم طاب له أن يلعب كما يفزض به وأن يستفيد من فرصه 
کالاحرین. بعدئذ رأى وجحوههم ثانية وأنهم بالكاد كانوا ينظرون قي 
أوراقهم حتى يرموها ببساطة من أيديهم. إذ ذاك أصبح يائسا. أراد مرة 
أحرى أن يلعب خحطاًء لكنه ني كل مرة هم بأن يقوم بشيء خاطئ» شعر 
بأنه مراقب» بحيث لم يجرؤ عليه به. وعندما کان يلعب شيئ عن جهل» فإنهم 
کانوا یلعبون اُسواً منه» ذلك لاهم کانو لا يؤمنون إلا عفله. اما عدم حذره 
فکانوا یعتبرونه جرد خحبث. وازداد اعتقادهم بأنه إغا يلعب معهم مغل الق ط 
مع الفغران. 

عندما صارت یع فیشات اللعب ثانية أمامه» انتصب الثلاثة واقفين» 
وبقي وحده لوهلة حالساء شارد الذهن» مابين الأوراق وعلب امحفوظات. 
كانت الساعة الحادية عشرة» قبل ساعة من الوصول إلى نيويورك. 

أربعة رجال ولعبة بوكر في مقصورة في سفرة من هافانا إلى نيويورك. 
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کان مازال لدیهم بعض الوقت. وما أن المواء في المقصورة كان اا 
دا فق ادوا ان يصعدوا قليلا إلى ظهر السفينة. قد الوا شا م افو 
ال فكرة الحواء المنعش هذه جعاتهم في مزاج أفضل. حتى انهم سألوا 
جونى» ما إذا كان يريد الذهاب معهم إلى ظهر السفينة 

م يرد حوني الذهاب إلى ظهر السفينة. 

وعندما رأى الثلائة أن حوني لا يريد الذهاب معهم إلى ظهر السفينة» 
بدأوا يقدّرون أهمية ذلك. 

eS‏ م يقف حالا. رعا 
من خلال ذلك أعطاهم فرصة لأن يقرأوا على جبينه حبينه الخوف لوقت أطول. 
وهذا بدوره قادهم إلى قرار معین. 

بود ن دقائق ذهب جوني» دون أن ينطق بكلمة» إلى ظهر السفينة. 
كان السلم يتسع لأنين. وقد حدث أن صعد السلم واحد قدّام جوني» 
وواحد ححلفه» وواحد إلى جانبه. 

عندما أصبحوا في الأعلى» كان المساء باردا وضبابياً. وكان ظهر 
السفينة رطا ورت وزی کان ررر اه ارق الود 

مروا من جانب المقود» حيث وقف رحل لم ينتبه إليهم. وعندما سبقوه 
بأربع حطوات» شعر حوني بأنه قد فاته شيء. ولكنهم عندئذ كانوا قد 
توجّهوا إل الدرابزين» إلى سور ظهر السفينة. 

ر لكن عندماوقفوا إلى الدرابزين» أراد حوني تنفيذ خططه وأن يصرخ 
عاليا. لكنه تخلى عن ذلك لسبب غريب هو الضباب. فالناس عندما لا 
يرون جيدا» يظنون أن الآحرين أيضا لا يسمعونهم جيدا. 
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في هذه اللحظة دفعوه من فوق الدرابزين إلى الماء. 

بعد هذا حلسوا من حديد فى المقصورةء وأكلرا ما تبقى في المعلبات» 
وخحلطوا بقايا المشروبات» وتساءلواء ثلائة رحال ولعبة بوكر قي سفرة من 
هافانا إلى نيويورك» ما إذا كان حوني بیكر» الذي يسبح الآن وراء السفينة 
امتوارية مع ضوئها الأحمر» يستطيع أن يسبح جيدا بقدر ما يربح بالبوكر. 

لکن» لا أحد يستطيع أن يسبح هكذا جيدأ» بحث ينقذ نفسه من 
البشرء إذا حاز في هذا العا لم على زيادة في الحظ. 
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بوباره 

فكرت طويلاء ماذا أسمي هذه القصة. لكي عرفت بعدئذ أن اسمها 
"بربارة". أنا أعترف بأن بربارة نفسها لا تظهر إلا قي البداية وأنها خلال 
القصة بأكملها تظهر في ضوء حافت » لكن القصة لا ععكن أن تسمى لا 
ا 

ادموند » ویدعی ایدي» السوداوي امزاج الذي يزن مئة كيلو غرام» 
أساء كثيرأء إذ اصطحبي معه الساعة التاسعة مساء لعند بربارة في شارع 
لیتسنبورغر ۳ ه»› وذلك جرد اننا احتسینا معا کأسي ک وکتیل کورفورستن 
دام ون سيار ته الكرايسلر وقفت أمام الخمارة» مع أنه كان عليه أن يعلم أن 
بربارة كان لديها "مقابلة هامة مع مدير ناد ليلي". 

قرعنا الجرس» دخلناء علقنا المعطفين ورأينا بربارة قادمة إلينا وهي 
غاضبة» و“ معناها تصرخ: "سوف بحعلي جحتونة بغيرتك البلهاء". وعلى الأثر 
انصفق الباب» ولاحظنا أننا نقف من حديد في الأسفل أمام كرايسار ايدي 
فجلسنا على الفور ثي السيارة. 
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انطلق ايدي بسرعة مفاجئة. وسار مثل هب الريح من بين حافلتين 
كهربائيتين متقاطعتون على تماس بذقن سيدة معمرة» ومن حول شرطي» 
وبأقصى سرعة فوق جحسر هالنزير. 

کان كل الوقت يتحدث دون توقف. لقد بداء كمالو أنه كلة 
دسم» مع قبعة صغيرة سوداء صلبة كرأس» وفي وسطها رافعة سوداء صغيرة 
وما بين هذه والقبعة كل شيء مدهون بعناية بالدسم. ولدى هذه الكلة 
مقود كبير نوعا ماء وتتحرك الآن بسرعة مخيفة ومتزايدة باتحاه الغابات. 

وكما قلت» كانت كلة الدسم تتحدث أثناء ذلك. 

"ترىئ" قات كلة الدب "كان هذا من الأمؤر الصغيرة عدم نهدي 
صغير» سبّبته عصبية قوية. لكن» ألا ترى» هذه الأمور الصغيرة هي الكل 
بصراحة: لقد اكتفيت من ذلك. ماذا ڌ تعن الغيرة؟ إذا وحد انسان لایغارء 
لايعرف هذا الشعور على الإطلاق» وم يعرفه قط فإنه انا . بالطبع لا أهيم 
عدراء النوادي الليليةء ولكن هذا سيكون مطلابا زائدا عن الحد. بالطبع من 
حقها أن تستقبل مثل هؤلاء الغلمان الساعة التاسعة مساء وقي تياب النوي 
وإذا وحد أحد يحم الحق» من كل نوع» إلى حده الأقصى» فهو أنا. لكن 
هذا طيش من بربارة. هذا ما اقول ولاشيء غير ذلك. قال غيرة قال! '. 

" لاأستطيع إطااقا أن اقول لله ك اکون ا ا ارف ل 
ذه العاظف.. الزحالية الاطة ق مجحب برتارة: بالطبع» المسألة ليست 
مسألة معطف. كما أني لاأعلم ماهي المسألة» لكن لدي ببساطة نفور 
غريزي من المعاطف البطنة بالفرو. حتى معطفي الذي أرتديه يقرفيٰ. غير 


١‏ ) تلفظ الكاف هنا كقاف بدوية أو حيم مصرية (قاهرية) 
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أن بحمت نفسي منذ أمد» عن أن أعبر عن آرائي الخاصة. علي أن قول 
الى بأن الأمر وصل بذلك الآن إلى نهايته. قطعا'. 

هذا ماقاله ايدي» عندما أصبحنا فوق حسر هالنزير. فى غابة الغرونه 
الک اکر نکر کان کر باب کر مر کے ایی لر کین 
البیت. لک کن ايدي کان مازال لديه الكثرر ليقوله. 

کان واضحاً أنه يريد أن يعرفن على نظرته إلى الحياة. فقال لي كل 
ماکان يفكر به حول العا م. قال هذا دون تزويق في الوقت الذي كان يسير 
فيه بسرعة ۰ کیلو مر على طریق لاو جود له إلا تي خيلته. کان فاا 
رديقاً وسائقا بمتازا» لکن سواقته كانت أخحطر بكثير من فلسفته. قال» إن 
البشر عموما مصنوعون بصورة خحاطئة» ببساطة صناعة معطوبة من النوع 
غير اججرب» كما ترميها بعض الشر كات في السوق» فتصرف وقتا ضئيلا قي 
ذلك ثم تغطي حفالتها بهيكل ميل من الألنيوم. غير أن رأيت فراشات تمر 
بسرعة خاطفة وشعرت بأن السرعة كانت متهورة بكل معنى الكلمة. 

اف ا د من الوقود كي يسرع أکشرء وقال لي ماکان یفکر به 
حول النساء. فايدي اعتبر النساءء عندما أوصل السرعة إلى . ۰ کیلو مر« 
شيعا من هذه اللحثالة» بحيث سأل نفسه» لماذا يوضعن دائما فوق الحيوانات 
الثزلبة الأخرئ الت هى مرئرقة أك هر اذاه هة جحد حيطان 
رایت !. عند قوله" حیطان رایتس"» وقد استعملها على النساء کر على 
أسنانه مباشرة. ووصل هكذا إلى السرعة المرعبة ل ٠٠٠١‏ كيلو متر. 


حيطان فاصلة حفيفة» مسماة باسم خر عها. 
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بهذه السرعة ٠٠١(‏ كيلو متر في الساعة) م أستطع أن أدقق في حجج 
ايدي ضد النساء» لكن الفراشات» الى رأيتها عر بسرعة خحاطفة» بدت لي 
موثوقة بشكل هائل» ومقاومة إلى أبلغ الحدود. 

الرهیب ني الأمر هو أن ضيقق ايدي بالدنیا کانت له قدم» وهذه تضغط 
على در اسا الین وغا آنه ها قا راردا أن أرتل ادم فد حاو أن 
أفعل شيعا ضد الضيق بالدنيا. 

بناء عليه بدأت» في متتصف الليل على طريتق غير منار ما بين بحيرة 
فانزيه ومدينة بوتسدام وغرونه فالد إل أن أبين لكلة الدسم الي أصبحت 
جحنونة مزايا الك وكب الأرضي. قلت له ببساطةء إذ لم أستطع قي مشل هذه 
الظطروف أن أدحل في التفاصيلء إن كل شيء نسي مع اني رأيت بأن 
سرعتنا كانت بلا شك مطلقة. كنا نتجه» ليس بأي حال نسبيا » سريعا نحو 
حتفنا. وعندما وصلت إلى التكلم في موضوع "بعد المطر يأتي ضياء 
الشن. كا سرا للخاظفة اسر غات عل حفر اة واخدرا 
o CS e E‏ 
"الجوانب الحيدة الي تملكها النساء" أن تؤثر إلا قليلا. في الأسفل لاح لايدي 
الطريق العام من حديد وأمكنه أن يعيد سيارته إلى السرعة الى تناسب يأسه. 

کنت منھکا کلیا. قرت اننا ف مطلع الفجر سوف نرتمي عند أي 
حجر مسافة» ما زالت حتى الآن بيضاء“ نحن» أي: سيارة سابقة وجحنون 
ساو و اف دا رن کت افا ك مرغت: 


١‏ ) لأنها لم تصطبغ بدمائهم بعد. 
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ا الا را غل اال ت اف ى مت ي ون 
أي تخفيض للسرعة. ثم سار ايدي مرة أحرى على منحدر من حصى» 
فقلت له باقتضاب وفظاظة: " أنت تسوق مل خنزير بري". 

مالکلا ا کت جادا فا کان ها تانر کر غك انك 
المعلوم أنه کان اقا متازا. وکان هذا هو الشيء الوحيد الذي يستطيعه. 

صوت عمیق صدر عن جحسده اللامتناسق» کأنه انين عملاق قیل له نه 
أضعف من أن يقتلع أعواد الحشيش. 

ثم قاد ايدي السيارة بسرعة ۰ کیلو متر . 

كنا بالضبط في منطقة كثررة المنعطفات ولم يكن هناك سوى القليل من 
الضوء» فقط في القرى وجحدت بعض الأضواء » من اسطبلات البقر إخ. من 
خلال بريق حافت حاطف كاللمع رأيت كسم ايدي؛ ابتسامة خفيفة 
مزدرية ارتسمت على وجهه الطفولي الذي لم يعد من هذا العام 

غير أنه في قلب الغابة» حيث عم سواد كالطيئة» دقر امحرك . 

فأعطى ايدي وقودا. 

فسارت السيارة أبطأً. 

فدعس ايدي على الدبرياج وأعطى وقودا مرة أخرى. 

فتوقفت السيارة. 

م يكن هناك بنزين. 

فتزل ايدي ولق اي زان الوقود» نظر في صفيحته» هرّهاء وحلس 
مكسور الخاطر على مدخحل باب السيارة. كنا في غابة بلا بداية ولا نهاية» 
في غابة لم تكن بالتأكيد مرسومة على حارطة. لا بد أنها كانت بعيدة في 
الشرق» فقد كان الجو باردا مثل جحورة تلجية. 
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بذلك تکون قصيَ بالأساس قد انتهت. أستطيع فق ط أن E‏ 
رؤي عند الصباح قي قرية نائية رحلان يدفشان أمامهما سيارة كرايسلر» 
وبينما الأول» النحيف يقول للآخحر كل ماكان يفكر به عنه وأكثر» كان 
الغاني» كلة الدسم المعطوبة» والي لا شكل ها ينفّخ وهو يدفش» 
ويضحك بين الفينة والأحرى. 

ا و ا و 
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وجك جد ید 


في أحد البلاد الكبيرة كان يعيش تاجر. وکان يث يشتري أشياء كثيرة 
كبيرة ؛ وصغيرة» ویبیعها مع ربح حید جدا. اشررى معامل وأنهار غابات 
وأحياء في المدنء مناحم وسفنا. وإذا لم يكن لدى الناس ما يبيعونه» كان 
يشتري منهم وقتهم» أي أنه كان جعلهم يعملون عنده مقابل أحر» وهكذا 
كان يشتري عضلاتهم أو دماغهم. كان يشزي قبضة أذرعهم من أحل 
شريط إنتاحه الدائر» ودعسة أقدامهم من أحل أطعمته» وتوقيعاتهم وخحطهم 
ني دفاتر حساباته. 

کان تاجرا کبیرا جدا وصار أکبر فأکبر. وكان قي طول البلاد وعرضه 
حزما دا وصار أکثر فاکر احراما. لكن» فجأة أصيب .عرض شديد. 

ففي يوم من الأيام اراد أن يذ بشي شنا من جذيد» هذه الرة بض 
مناجم القصدير قي المكسيك. في الحقيقة لم يرد أن يث يشتزيها هو بنفسه» بل 
کان على اناس آخرين ان يشڙوها له» کي يستطيع هو ان يبيعها. کان یرید 
ان خد ع هؤلاء الناس. 

تواعد معهم لي بیت مصرل. 
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هناك تباحثوا عدة ساعات فيما بينهم» حيث دخنوا سيجارات تخينة 
وسجلوا إضافة لذلك بعض الأرقام. 

تحدث التاجر الكبير لأصدقائه التجار» كم من النقود بعكنهم أن ا 
من هذه الصفقة» وعا أنه بدا كتاجر حزم حدا ومهذب ولطيف» كما يكون 
عادة تاجحر كهل وردي بشعرات بيضاء لامعة» لذلك صدقوه» على الأقل في 
البداية. لكن بعدئذ حدث شيءَ غریب. 

فقد لاحظ فجأة أن السادة كانوا ينظرون إليه بشكل غريب» حتى أنهم 
دد ترا بیدا عه اهو کل نظر إلى نفسه من تحت» لعل في بده 
شيء لیس کما یحب» لکن بدلته کانت على مایرام. فلم يعرف بتاتاً» ما 
الأمر. وفجأة نهض السادة معاء وبدت وجوههم الآن مرتعبة تماماء ونظروا 
إلیه بشکل سافر على أنه شيءِ مخيف. هذامع أنه كان يتكلم کالعادق 
بتهذيب ولطف مثل أي تاحر كبر حترم. 

اذا إذن لم يعد يستمع إليه أحد, ولاذا ذهبوا خحارجحين هكذا ببساطة 
دون أي اعتذارء وتر کوه وحده جالسا؟ على کل هذا ماحدث. انرادلك 
نهض هو الآخحر ونزل إلى الشارع ليستقل سيارته. وهنا رأى كيف أن 
السائق ارتعب» عندما رآه. 

في البيت أسرع في الحال إلى مرآته. وهنا رأى شيقا مرعبا. 

مقابله في المرآة نظر إليه وحه نمر . 

لقد صار له وجه حدید! بدا مثل غر! 


*% * X* 
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السلامة اوي 


في بحلس رحالي حاء الحديث على الحبنء وعا أننا كنا قد شربنا ما فيه 
الكفايةء فقد تحنبنا حديث الحكماء. فقصصنا جميعا تقريبا أحداثا من حياتناء 
تصرفنا فيها "بشكل ما كجبناء". كان واضحا بالنسبة لناء کم هو سء أن 
يكتشف الآحرون نقطة الضعف هذه فيناء إنما الأسواً هو عندما نلمس نحن 
أنفسنا الجين فينا. بوصولنا إلى هذه النقطة سرد أحدنا القصة التالية: 

كان ميتشل رانا لإحدى تلك السفن العملاقة ال تبحر ما بين البرازيل 
وانکلرا» تلك المسماة "فنادق عائمة". بالطبع لم يعد يصح أن نتخیل هؤلاء 
الربابنة على أنهم ديبة البحار لزمن أجحدادناء الذين قي زبد وضربات الأمواح 
يقفون على حسر القيادة ويزجحرون بالأوامر. كان ميتشل شابا طويلا قوياء 
لکن ما کان لیخطر على بال أحد أنه بحار» الأرحح أنه مهندس» وهذا 
ماكانه أيضاء أومدير فندق. 
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وقد حدث مع ميتشل شيء غريب. فقبيل نهاية إحدى سفراته» ليس 
بعیدا عن اسکتلنداء اصطدمت السفينة في الضباب .ع ركب صيد» وعلى كل 
م يكن الحق على ميتشل ورحاله. غير أن القارب العملاق» وكان يسمى 
أستوريا" انقب وابتلع ماء. تفحص السادة في غرفة الملاحة الضررء 
فتوصلوا للقرار النهائى بإرسال نداء استغاثة 808. لقد حسبوا أن الزمن 
أا ان د ن ا ا دعل ماع ا و جا ا 
کا اه مشر اما یال کا 

أرسل نداء الاستغائة و$0» فقدمت سفينة» سفينتان. وجرى نقل 
ال ركاب إليهما. 

وبينما كان أقرباء ال ركاب في لندن أمام مكاتب التزانس أتلانتيك 
يعانقون ال ركاب من شدة الفر ح» كان ميتشل يعيش ساعات صعبة. لقد 
بقي مع ضباطه وبحارته على متن "أستوريا"» لأن هذه بصورة مفاجئة 
وخحلافا لكل التنبؤات لم تغرق. كما أنها لم تغرق في الساعات التالية 
ووصلت المرفاً دون أية حوادث أخحرى. 

نظر ميتشل إلى تصرف مركبه هذا.عشاعر أكثر من مختلطة. فبعد 
الدراسة كان في يأس حقيقي من وضع هذه الصندوقة وتسرّب الماء إلى 
داحلها. وكان مزعجا حدا بالنسبة له أن هذه السفينة الزفت لم تغرق. 

عندما وصل إلى رصيف المرفأء سم عليه أقرباؤه» أبوه وأحتاه وعريس 
الأحت الکبری. کانوا قد عانوا من خحوف کبیں» عندما أنبأت الصحف عن 
نداء استغائة "استوريا“. فهم يعيشون منه. والآن هم سعداء حداء بالإضافة 
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إلى أنهم فخورون. وقد أضجروه بأسئلتهم: كيف قدرت على أن تحر 
السفينة إلى هنا؟ إلخ. بحسب فهمهم الغر ظنوا أنه قام بعمل بطولي. 

في اليوم التالي مضى في طريقه الصعب. 

a e e‏ اران 
أتلانتيك. فقد استدعی مبکر أي دون ضرورةء مساعده عريبة» مساعده 
غا ا لكن الاستقبال» الذي حضَر له» كان أسوأ من كل ا 
تو قعه. 

كان صاحب الترانس أتلانتيك هو إ.ب. وتش الكبير» وهذا استقبل 
ميتشل شخصيا. بحسب رأيه الخاص كان صديق الحقيقة» ومن ذلك 
استخلص لنفشه احق في أن يصرخ عاليا» بمحيث أمكن لكل المكاتب أن 
يسمعوا رأيه بأناس مثل ميتشل. وهكذا تسرّبت عر الجدران كلمة حبان 
للمستحدم ومن هناك بسهولة إلى جميع المكاتب الأحرى لحميع شر كات 
السفن الأحرى وإلى جميع الحانات وجميع دكاكين البحارة وبالتالي إلى كل 
مكان مجلس فيه ناس حم علاقة بالسفن. إ.ب. وتش لم يصرخ فحسب» بل 
الأسواً من ذلك ماقاله بصوت أحش عن زلته ميتشل. 

وسح ميتشل من عمله. سيب التسريح هو تحديدا الحين» ولذلك كأنه 
سرح من الملاحة الأمريكية كلهاء وليس فقط من الزانس أتلانتيك. وحيثما 
ذهب قي الأيام والأسابيع التالية > م يكن ليجد أحدا يسلمه قيادة سفينة. فلا 
أحد من أصحاب السفن لديه الرغبة قي استخدام ران ينادي من أجل سفن 
م ممت تماما بعد» أطباء غاليين» أي ا أحرى» بدل أن يعلك الشجاعة 
متابعة الإبحار أو على الأقل للمحاولة» لعله يستطيع بقوته الخاصة أن يصل 
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بالسفينة سالمة. جاه الخارج قيل» إن ذنب ميتشل كمن في أنه "فقد عقله 
وحعل ال ركاب الغاليين في حالة اضطراب جحانية". 

بهذه الصيغة أمكن للمرء أن يقرا القصة في احرائدء وهكذا قرأتها عائلة 

كما قلناء قي البدء كان لدى العائلة تصور تفاؤلي عن الأمر. بالطبع م 
يتكلم ميتشل تي البيت عن الشجار قي الترانس أتلانتيك. ولم يكن لدى 
العائلة أي علم بالتسريح من العمل فتابعت عيشها في بحبوحة. الأحت 
الكبرى كانت تحضر لعرسهاء وهو مناسبة غالية. ثم وصلت الحرائد 
فصارت الأحت الصغرى أضحوكة صديقاتها بسبب أخيها. كذلك عريس 
الكبرى أحس بالحالة وظهر بسحنة مهمومة ا قال خطيبته» إنه ليس 
حو ظاً. 

بدهيا لم يكن الأمر هكذاء بحيث أن العائلة تعامل فجأة معيلها حتى 
الآن معاملة محتلفة. فهو مازال معبود العائلة. لكنهم e‏ 
الأمر اما وعلى نحو ما لم يستوعبوه. ثم إنه عليهم الآن اا 
مصروفهم. وقد کانوا بکیاستهم یثیرون أعصاب میتشل. 

بالإضافة لذلك لاقى ميتشل مزعجات أخرى. 

كان في شبه علاقة خحطوبة مع أرملة شابة تملك منزولا“ لل اة 
من البحار على المقود فصاعدا وهي تدع بيث هيووتر. کا 
ميتشل» لكنها لسوء اللحظ كانت تتعامل مهنيا مع بحارة. وهؤلاء كانوا 
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مشحونون ضد ميتشل. كانوا جميعا يعانون من أصحاب السفن» ويفزض 
ag aS Ea‏ 
SS ys‏ 
علرال مقلا سا 
e‏ لأن م ركبه ضع في حوض السفن 
للتجفيف. كان مهتما ببيث هيووتر» ولذلك شارك روحا وجحسدا بالملعوب. 

بجح وایت في حعل بيث لا تستقبل ميتشل» عندما قصدهاء بل تلعه 
يتتظر ني الصالون بحجة أنها ذهبت لعند أمها. وهكذا حلس إليه بعض 
الضيوف وفتحوا معه أحاديث متعاطفة ظاهريا عن سوء حظه وعن زيارة 
بيث الطويلة لأمها. 

في هذه الأثناء اعد تومي في الأعلى» في غرفة بيث» المشهد. فرمى بضع 
كراسي في الزاويةء أزاح السجادة» صب حبرا أحمر عليها وطرح هاري 
بیعرز» مساعده» على السجادة بالعرض ووجهه نحو الأسفل. نم رمي على 
طاولة الزينة البراوينغ“ الفضي الصغير لبيث الذي كانت قد حصلت عليه 
من ميتشل في عيد ميلادها. وبصورة عرضية (فهذا م یکن متفقا عليه مع 
بيث) أحذ من على طاولة الزينة صورة لميتشل»› مرها ۇرقاهاق اة 
المهملات. ثم أطلق رصاصة من البراونينغ قي المدخنة وأعاده إلى الطاولة. 
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عندما جاء مع کل علائم الذعر" متهردبا ا الصالرد؛ کان مضل 
يجلس متهجما في زاويته. لكنه» عندماسمع أنه "قد حدث شيء للسيدة 
هيووتر"» هرع فجأة إلى فوق. كذلك ذهب السادة إلى فوق» وألقوا نظرة 
في غرفة السيدة هيووتر» ثم ذهيوا إلى غرفة تومي» كي يتشاوروا. 

تحدث تومي» وهو يصب الويسكي للجميع» بأن هاري بيغرز کان قد 
دعم السيد هويوتر» عندما كان هذا على قيد الحياةء عبلغ غير قليل من المال. 
والآن» حيث أن الأعمال حيدة» اراد استرداد نقوده. غير أن بيث بدت غير 
راغبة في ذلك. فيظهر أنها فضّلت أن تقتله. وعلى كل المهم أن يكون 
E‏ قال هذا ونظر إلى ميتشل. فقال ميتشل بتأكٌ» بأنه 
يرى إحضار بيث والاتفاق معها على ما يجب قوله للشرطة. مغلا يكن أن 
a‏ 

عندما عرض هذا رأى أن الحميع يبتسمون. کان ابستاما غر مرح 
على الإطلاق. 

"إذن أنت تقترح إحضار الشرطة؟"» سأله تومي وهو ينظر إلى 
الاخحرين. 

"لا" قال ميتشل»"أنا اقترحت إحضار بيث". 

فقال تومي بازدراء: "كنت اظن انه مكنا تدر الأمر باليابة عن بيت 
أقصد» نحن نحن الرجحال تستطيع فيما بيننا أن نقوم بشيء من أحل 
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'إذن عندئذ تكون هذه قضيي"» قال ميتشل بتأنٌ مرة أحرى» "قدم 
اقتراحا!". 
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م يكن ميتشل صاحياً ماماً. لقد شرب الكثير عندما كان تحت في 
الصالون ينتظر بيث. فلم يكن صعبا حدا أن يقنعه الرء ببعض الأشياء. قال 
له تومي» إن المشكلة هي» كماعلم من مساعده» أن هناك رسالة استلمها 
هاري بيغرز من بيث. وني هذه الرسالة تدعوه إليها. إذن يجب الحصول على 
هذه الرسالة. 

وهكذا ذهب الحميع مرة أحرى إلى غرفة بيث وفتشوا عن الرسالة. فلم 
مجدوها في حيب هاري بيغرز. ولا قي سلة المهملات. في سلة المهملات 
كانت بدلا من ذلك صورة مزقةء التقطها ميتشل. وكماهو مفهوم م 
يلفت ميتشل الأنظار إليهاء بل دسّها في مكان ما من ثيابه. وهذا ماسوف 
يندم عليه. 

في منزل هيووتر كانت هناك فتاة شابة» تدعی حون راسل» تعزل 
الغرف وتساعد أيضاً قي المطبخ. کان کا درن غاز وارب هک 
ومريول طويل» بالإضافة إلى نظارة» تفتقد إلى ما يسمى جاذبية حنسية. 

ان تفر م الف ا د ی ان كان ا بها بعش 
الأحيان. وعندما سعى الناس ثي المتزول لأن يبرهنوا لبيث هيووتر أن حطيبها 
جبان حقيقي» لعبت الصغيرة جين بتحمًّسها ليتشل دوراً رئيسيا في خط ط 
مع رکتهم. 

أحذ ميتشل الصغيرة إلى غرفة فارغة واستعلم منها. وقي الحال قالت له 
إنها لا تعرف بيغرز إطلاقا وكذلك لم تسحب منه أية رسالة. ومع أنه كان 
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في جوف ميتشل الكثير من الخمر» فقد أمكنه مع ذلك أن يكتشف أنها 
قالت الحقيقة. فلم یکن اكتشاف ذلك صعبا لدی جین راسل. 

وعندما قال للسادةء إنه ليس لدى جين أية رسالة رأی من حدید ذلك 
الايتسام المشؤوم. ثم قال تومي فجأة: 

"وماذا عن الرسالة فى جيبك؟" 

کان میتشل مرتبکا بعض الشيء. فمد يده إلى جيسب سرواله» ووحد 
الصورة الممزقة قي الداحل. لكنه لم يتجرأً على إظهارها. فابتسموامرة 
احری. 

نم استقدموا سيارة» حشروا فيها هاري بيغرز وأجلسوا ميتشل إلى 
المقرود» بينما حلس السائق في الصالون يشرب الويسكن. كان على ميتشل 
أن ينقل ابلثة إلى ظهر "سورفاس"» سفينة تومي وايت. وكان يعلم أبن هي» 
فمضى إليها. ۰ 

عندما وصل إلى هناك رأى سيارة شرطة المكافحة واقفة على 
ف ا ا وم يكن هذا غريباء لأنه فيما كان 
ميتشل يستنطتق جين» أخبر تومي الشرطة هاتفياء بأنه تم اكتشاف بازول لي 
مستودع الفحم في "سورفاس" ويخشى من حدوث حريق. 

مع ذلك زحف ميتشل خارحا من سيارته وتقدم إلى الماء. ورأى 
الشرطة على ال "سورفاس“ فعاد متمايلا. وعندما عاد إلى سيارته» افتقد 
الجثة. تملكه رعب» فقاد السيارة بطرق جانبية إلى منزل بيث. 

هناك حدٿ شيءَ مع جين راسل. فمنذ استجوبها میتشل انتبهت جيدا 
إلى كل ما حدث في المنزل. فعرفت أن السيدة هيووتر تمكث في الغرفة الي 
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بحفظ فيها الغسيل. لقد رأت السيد وايت والسيد ميتشل يحملان هاري 
بغر الذي بدا ها تمان نازلين على الدرج» ورأت كيف أن ميتشل أحذه 
معه قي السيارة. ثم معت السيد وايت يقول للسائقء إن أحد الضيوف فر 
بسيارته. ورأت الرجحل يذهب إلى الهاتف» و معت كيف اتصل بالشرطة. 

في هذه اللحظة تدحلت في الحدث. فذهبت إلى السائق وقالت لهء إن 
السيد الذي أحذ سيارته هو رحل محترم» وإن الأمر كله محرد دعابةء لا 
علاقة للشرطة به. وني ال حال قاطعتها بيث هيووتر بحدة وحتى حاولت من 
ثم أن جحرّها بعيدا. إذ ذاك أصبحت جين الصغيرة المتواضعة شرسة» ووصل 
الأمر إلى أن تعا ركت على الممر مع بيث هيووتر وسرحت من عملها. على 
أي حال وفر هذا علىميتشل أن ثل أمام الشرطة وهو قي وضع لا يستطيع 
فيه أن يتکلم. 

غير أنه م يوفر عليه شيقا آخحر. 

فقد فتح الباب إلى الصالون وظن أنه لا يرى حيدا. ف ففى الزاوية كان 
لن اجه و اسای سات لرک تا ر وی واا جر وال 
حانب بيث جلس هاري بيغرز وهو يبتسم بشماتة. كذلك بث وتومي 
والآحرون کانوا يبتسمون شامتين. 

"لاشك أنك كنت تريد أن تحدثنا الآن بأنك وضعت هاري في مكان 
با؟" حياه يذلك تومي. لكن ميتشل لم يعد لديه في الحقيقة ما يقوله. 
تتهردب ثانية إلى الخارج وبقي فترة حائرا أمام المنزل. 

بعد بعض الوقت اتنبه إلى أن شخصا يقف إلى جانبه وأنه حين راسل» 
ع حقيبة ني اليد ودموع في العينين وراء النظارة. فعلم أن بيث طردتهاء 
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"لأنها ضربت السيدة هيووتر من أحل ميتشل". وأخبرته أنه ليس ها أقرباء 
في لندن ولا تعلم إلى أين» وقد تأر الوقت. قال ها ميتشل» إنها تستطيع أن 
تأتي معه. وهكذا أحضرها معه قرب الفجر إلى مسكنه. آواها في غرفقه 
راستلقى هو على القاطع في غرفة المعيشة» و كان مازال نلا. 

في الصباح نشا ظرف غير مريح. فأخحتاه رأتا حين الصغيرة في غرفة 
E E‏ 
بالتحفظ العام الذي استمعوا به إليه. مع ذلك عبر عن أن بيث خادمة» 
وبذلك قَدّم هما الفطور قي المطبخ. يكر لأر م ف بالبة له رطان 
الأقل راحة أنه بعدئذ حرى الحديث مع جين بوجحود العائلة. فاستفسر 
بصورة مصطنعة عن نواياها ووافقها على أن الأفضل ها لو تذهب إلى ملجاً 
معين» حيث تحصل الخادمات على المنامة والطعام بأشخاز ر ية لسو 
الحظ كان قد تحدث مع جين تحديدأ حول هذا الملجا في قدومهم الليلي. 
وقد قالت له إنه سيء حدا وليس.عستطاعها" إلا لمدة يومين أو ثلاثة أيام 
کأقصی حد. 

إثر ذهاب جين مع حقيبتهاء تملك ميتشل لأول مرة شعور بأته جبان. 

E‏ أما عائلته فكانت 
تتصرف كالطاووس» فقد تحاهلت يماما تغيّر الوضع. حتی أن أحتيه اشت رتا في 
هذه الأيام بيانو بالتقسيط. 


أ ) الإقامة فيه 


ولم جد وظيفة حديدة. بدا أن الجحميع علموا عا حدث له. ثم إنه م 
تكن هناك وظائف بهذه الكثرة لربابنة بواخحر ممتازة» ولا حتى للشجعان 
مم 

ومن كثرة انشغاله بذلك نسى حتى أن يسأل بعد ثلاثة يام عن حين 
في الملجاً. في اليوم الرابع سألته أحته عنهاء فذهب إلى هناك. كانت قد 
رحلت ف اليوم الثاني. لكن في مساء ذلك اليوم عُرضت عليه وظيفة. 

ففي منطقة أحواض الهند الشرقية كانت هناك شركة يديرها أحوان» 
”معتهما سيئة إلى أبلغ الجحدود. وهذان أرسلا من أخبره» بأنه قد یکون 
e‏ فذهب إلى هناك ومع منهماء أنه بمكنه أن يقود هما قاربا 

لشحن الفحم إلى هولندا. 

کت رسا ف افو الاسر ا قل لا اد الارن 
وابتسم بخبث» "لكن هذه مهمة مناسبة لك» تستطيع بها أن تنجح ثانية. 
لكنك بالتاكيد لن ترسل في الحال إشارة استغاثة 05ي اليس كذلك؟". 

E 
وأرداً سط رآه في حياته. فهذا المعرّق لن يستطيع أبدا أن يصل إلى‎ 
روتردام. كما أن الأحوين ما أ رادا ذلك باي حال. کان کل شيءِ واضحا‎ 
كالشمس» القضية قضية الحصول علىمبلغ التأمين» ليس إلا.‎ 

كانت معة ميتشل الطيبة فيما بخص الشعور بالمسؤولية (هكذا يُسمى 
الوجه الآحر من الجين) هي الى جحعلت منه الربان المناسب ذه المهمة. 


) يقصد: القارب. 


"( يقصد أيضا: القارب. 


۹۳ 


أحس بغليان شديد في صدره» لكنه كبته ولم يقل لا. فطلب مهلة 
للتفكير وغادر. من حين لآحر كان يقف أمام واجهة محل ويجري حوارا مع 
صورته في زحاج الواحهة. 

سأل نفسه: "هل أنت جبان؟". وميتشل المرآة هر الكتفين. 

"هل كنت هكذا دائما؟". وميتشل المرآة هر الرأس. 

ثم صادف جين. كانت تقف في زاوية من أحد المنازل وتنتظر شيا ما. 
كيف تكلم معها رحل ظنَ بها مثله. لكن بدا أنها صدته بقسوة. إثر ذلك 
عبر ميتشل إليها ودعاها إلى المقهى. قالت» إنه يناسبها أن تتمكن من النظر 
إلى الشار ع عير النافذة. فهي تنتظر صديقة تعرف شيئا عن فرصة عمل. 

في العشرين دقيقة ال أمضاها ميتشل في هذا المقهى الصغير عاش الدرك 


الأسفل من حياته. 
وكي يقول ها شيا لطيفاء افتتح الحديث بالتصريح بأن مظهرها جحيد 
جدا. 


هذا يدهشها» قالت له وهي تتطلع بصورة سافرة قي وجحهه. م تكن 
جحبانة. والمعجنات على الطاولةء ال دفعها نحوهاء أكلتها كلها دون حرج. 
م يكن لديها مانع في أن يرى أنها نم تكن شبعانة. 

م انتقل» وهر موش قلياا إلى أن ہین هاء آنه عليهاء إذا أرادت 
عملا حديداء أن تعد نفسها ييشكل آخر. انتقد التسريحة» وحتى أنه نزع 
اا کات انان فان 


1۹4٤ 


E E 
مليحة. على أنه يحشى أن يكون العمل الذي تعرضه صديقها من هذا‎ 
النوع.‎ 

إثر ذلك بدأ» لدهشته هو نفسه» يلح عليها بأن لا تقبل مثل هذا العمل. 
حتى أنه اقترح عليها أن تقبل منه نقودا تعيش منهاء ريثما تجحد عملا أفضل. 

فأزعجه أُنها بدت كأنها مم تأحذ عرضه على حمل الحد. لأنها ف هذه 
اللحظة رأت صديقتها (ذات الوظيفة السيئة) عير النافذة» فنهضت وهرعت 
إلى الخارج. وبالكاد استطاع أن يعرف عنوانها. 

بعد حل الفانشة الصخرة کان فو به أن بكرن عط ل كان 
بالعكس متشجعا. لقد علم الآن» أنه يجب أن يحدث شيء يضع نهاية هذه 
اللعنة. فذهب إلى حانة وتناول بضعة أقداح م من الويسكي» كمية أكثر ما 
بحتمل. وبعد أن تاکد انه لم یعد برئ کاساء ولا این توجد کاس غادر 
الحانة. وذهب مباشرة إلى البيت. 

في غرفة المعيشة كان يجلس أبوه واحتاه الأصغر منه. كانوا يستمعون في 
الراديو إلى "ترافياتا". فأوقف الموسيقى وأوضح همم دون مواربة» أنه عليهم 
أن يخلوا مسكنهم ذا الثماني غرف وينتقلوا إلى مسكن بغرفتين» وأن على 
ختيه ان ييحثا عن عمل مکټي» إذ أن شر كته طردته من العمل» سيان لماذا. 

ثم غرق في النوم» وقي الصباح اصطحب اختيه» عن فيهما الكبرى» ا 
کتب التوظیف. کانتا حجلتین حدا. واستطاع أن يلاحظ كيف عاد جزء 

ن الاحترام المفقود. حتى أن أحته الكبرى لم تعارض بكلمة» عندما أوعز ها 
أن تفسخ خحطوبتهاء إذا كان خحطيبها غير راض عن ابن هيه. 


۱۹٥ 


الشىء الثاني الذي فعله هو أنه حابر الأحوين صاجي قارب الفحم. 
قال فهماء إنه يريد أن يتعاقد معهماء وعليهما أن ينجزا الأوراق. وحدد 
بها عد ال ار ق الا فكد عله ان خف ال الفا وة 
الأوراق. وني هذه الأثناء سوف يهتم هو بانجاد الطاقم. وكان هذا يوافق 
مساء الثلاثاء. 

الشيء الثالث هو أنه حابر اناس آنحرین ختلفين ودعاهم دساء الثلاناء 
إلى عشاء صغير على ظهر "ألمايدا". من بين هؤلاء كان السادة في المنزولء 
ومن بينهم بيث هيووتر» وحتى من بينهم رب عمله السابق. وقد وافق 
الجميع على الحضور حتى إ.ب.وتش. فعلاقة ميتشل بزملائه وحتى بأرباب 
عمله بقیت بعد "الحادث" ظاهریا» کما کانت. استمروا یربتون عل ی کتفه» 
عندما يلتقون به عرضاً. كل ما هنالك أنه أصبح الآن لدى الحميع تلك 
الابتسامة اللعينة الي لر تعجب ميتشل» على الإطلاق. 

ثم دعا صحفي يعرفه» وطلب عشاء متازا من سافوي مع مایلزمه من 
نادلين» لتقديعه على ظهر "ألايدا". بعدئذ» قبل ظهر الثلاثاء» توجه إلى النقطة 
الرابعة. 

النقطة الرابعة هي جين. 

اقتفی اُثُرها نی منزل بائس» و كانت ماتزال بلا عمل. شيء واحد فق ط 
انسرت به عينه في هذه الحجرة» وهو صورته (الممرقة). فقد حصلت عليها 
بطريقة ما في ذلك المساء الحاس» وهاهي هنا معروضة على الكومودينة. 
وحين م تكن مستعدة لأن تبعدها. 


۱۹٩ 


سأها: "ألا تريدين على الأقل إحفاءها عئ؟". فهرّت الرأس. قي هذه 
ی ف ا ES‏ 
تزع عن وحهها النظارة ('سوف أقودك وأبصر عن اثنين") وعندما و 
بإعادة تسريح شعرها ("بيث تعتبر الشعر على الوحه ليس حسنا"). 

على ال"لايدا" كان کل شيءَ على على أفضل حال. النادلون تعجبو | قلا 
من الغرفة الي كان عليهم أن يرتبوا فيها أشياعهم الحسنة والغالية. وکان 
السکفی کر فر کردا وکا کیا لی ما تة 

قرب الساعة التاسعة توافد أوائل الضيوف. قي العاشرة الاو 
الجميع موحودين. جين قامت بالاستقبال» ومن سحنة بيث تبين انها 
اعتبرت هذا التصرف جرأة من طرف ميتشل. ثم وقف ميتشل وألقى كلمة 
قصیره. 

ن مم أنه قرر استجابة لإلحاح السيدين نايف (وانحنى باجاه الأحوين) 
ن يوصل هذه السفينة إلى روتردام. وهو يفعل هذاء لأن مثل هذه البادرة , 
دل على الشجاعة» وقدكانت شجاعته حل شك في الآونة الأحيرة. ولکي 
كون يع أولئك الذين أبدوا في الآونة الأحيرة اهتماما بالأمر» في وضع 
نهم من الاقتناع بشجاعته» فإنه يسمح لنفسه بأن يدعوهم إلى هذه 
رة اض ٠‏ 

وفي هذه اللحظة بدا القارب بالارتحاف» كما ترتحف القوارب عادة 
ندما تبحر في الماء. وبدأت الماكنة تعمل» بحيث أمكن للمرء أن يسمعها 
ئیدا. 


كانت المفاجحأة كبيرة حقا 


قي الغرفةء الي جحعلت غرفة طعام» حدث ذعر شديد. فقفز الرحال إلى 
الباب. لكن الباب كان موصدا. أما السيدات فزعقن. وهنا تابع ميتشل 
کلمته: 

"سيداتي وسادتي. لو كنم تعرفون الحالة الي تتواحد فيها أرضية 
(ألمايدا)» لما حبطتم هكذا بأقدامكم. . والباب الذي تتدافعون عليه هو تقريبا 
قطعة الخشب الوحيدة الجيدة الي تصمد. حالة القارب هذه هي سبب 
ارتفاع التأمين عليه» اليس كذلك» أيها السيدان نايف؟ EEE‏ انه 
سیصل»› » لذلك وجب التأمين عليه. بالطب »> يتطلب ليس القليل من الشجاعة 
أن يبحر المرء بشيء كهذا في أعالي البحار. سوف تسرون وتغفرون لي 
الکثير» كما أظن. حتى أنت» يا بيث» شككت في أن تكون لدي الشجاعة 
لأن أبعد أشياء لم يعد المرء يريد رؤيتها. وهذا القارب» أمايداء هو أحد هذه 
الأشياء. سوف أبعده في الحال» كوني واثقة! وأنت» ياوتش» سوف لن 
تراني أطلب مساعدة من سفينة أحرى» قبل أن تغرق هذه. لقد فعلت هذا 
مرة» ولن أفعله ثانية. على المرء أن يكافح الجين» ليس كذلك؟". 

سوف أختصر الموضوع. ا اا الشاهد غير اللائقة 
بنا أكثر الموجحودين افتقدوا الشجاعة بصورة مؤسفة. حتى أن إ.ب.وتش 
أعاد لربانه السابق وظيفته السابقة» بوجحود الشهود. تومي وايت هاج مثل 
ابجنون. وهاري بيغرز شارف على الموت فعلا. ١‏ 

بانمثزاز وني الوقت نفسه برضى عن اختياره ترك ميتشل ضيوفه بعد 
فترة قصيرة يغادرون إلى اليابسة. عندما انفتح الباب» تبين أن ميتشل قام فقط 


۹۹۸ 


بر بط القارب بحبال حديدية في النهر» بحيث كان يتحرك في مكانه. وكان 
عكن رؤية سيارات الضيوف من على ظهر القارب. 

"لست بأي حال جبانا إل حد أني أرفض عرض إ.ب.وتش"» قال 
ميتشل عر ح. "في حال بقي عليه"» أضافت جين مستندة إلى حانبه. 

ار غل ول کد اا 
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برق جبينڪ عليڪ ان 1 تاڪل خبزڪ 


في العقود التالية للحرب العالمية“ تعاظمت البطالة العامة والقلق لدى 
الشرائح الطبقية الدنيا. نمة حدث جرى في مدينة ماينتس يبين أفضل من كل 
اتفاقيات السلام وكتب التاريخ والإحصائيات» الحالة البربرية الت هوت فيها 
البلدان الأوروبية الكبيرة» حيث عجزت عن تسيير اقتصادها إلا بطريق 
التسلط والاستغلال. ففي أحد الايام تلقت عائلة هاو مان في برسلاو المؤلفة 
من رجحل وامرأة وطفلين وال تعيش في ظروف معسرة» رسالة من زميل 
عمل سابق ماو مان» يعرض فيها عليه مكان عمله» وهو وظيفة تتطلب 
الثقة» يريد التخلى عنها بسبب ميراث صغير قي بر وكلين. كانت العائلة قد 
رضات بعد تات سرت حن الفا إل فة ان قابا ا 
لتضعها قي مى من الانفعال. وهكذا نهض الرجحل ني الحال من فراش امرض 


) يقصد الكاتب: الحرب العالمية الأولى. 


Yo» 


كان مصابا بالتهاب ذات الرئة - » طلب من زوجته أن تضب الضروري 
ف حقيبة قديعة وعدد من العلب» أمسك بيدي الطفلين» وبين ها كيف 
تتصرّف بأغراض البيت التافهة» وتوجه رغم حالته المرضية إلى الحطة. (لقد 
أمل من اصطحاب الطفلين أن يؤثر على زميله ويجعل من عرض العمل في 
كل الأحوال أمرا مقضيا). وفيما كان يقبع فاقدا الشعور من ارتفاع درجة 
حرارته في مقصورة القطارء أسعدة أن مسافرة شابة» وهي لفاية مسرّحة 
من عملها في طريقها إلى برلين» ظتته ارملا اهتمت بطفلينه» حتى أنها 
اشترت هما أشياء صغيرة ودفعت نها من جيبها. فى برلين تردّت حالته 
لدرجة أنه غاب عن الوعي تقريباء فتوحب نقله إلى المشفى. هناك توي بعد 
مس ساعات. لكن اللفاية» وامها لايدنرء الي لم تنوقع هذا الظرف 
الطارئ» م تتخلى عن الطفلين» بل أخذتهما معها إلى منزل رحيص. كانت 
قد انفقت الكثير عليهما وعلى المتوقي» كما أنها أشفقت على الدودتين“ 
العاحرتين. فسافرت في مساء اليوم نفسه مع الطفلين عائدة إلى برسلاو. 
هكذا دون تفكير » ذلك لأنه كان الأفضل بلا شك لو أخحبرت السيدة 
هاومان واستدعتها إليها. تلقت هاو مان الخبر بالبلادة المرعبة» الي تتملك 
أحيانا من ينحرم من أي جحرى اعتيادي لظروفه. طوال اليوم العالي انشغلت 
المرأتان بشراء لوازم الحداد بالتقسيط. وفي الوقت نفسه تابعتا التصرّف 
بأغراض البيت» الذي فقد الآن أي معنى. وفيما هما واقفتان في الغرف 
الفارغة مع العلب والحقائب المضبوبة» حطرت على بال السيدة قبيل السفر 
بقليل فكرة هائلة. فمكان العمل الذي فقدته مع زوحها لم يخب دقيقة 


أ )مستخدمة قي البيوت (حادمة غير مقيمة). 


") يقصد الكاتب: الطفلين. 


۲۰۹ 


و ف ةا الکن اصح اة ان ان ةم كلف 
الأمر: مثل هذه الفرصة المصيرية لا تأتى مرة ثانية. والمخحطط الذي حطر ها 
قي اللحظة الأحيرة لإنقاذ مكان العمل هذا لم يكن أكثر مغامرة من يأس 
حالتها: لقد رادت بدلا من زوجها وبصفة رجحل أن تستلم العمل المعروض» 
كحارس في المعمل. وقبل أن تكون قد حسمت أمرها تماماء نزعت عنها 
الأسمال السوداءء حلبت أمام أعين الطفلين من الحقيبة المربطة بخيطان القنب 
بدلة الأحد لزوحها وارتدته بلا اتقان» حيث ساعدتها صديقتها الجديدة الى 
في لحظتها فهمت كل شيء. وهكذا سافرت قي القطار إلى ماينتس» في 
حهملة بحددة بابحاه مكان العمل الموعودء عائلة حديدة لا يزيد عدد رؤوسها 
عن الموجحودة ابا فد تفده لهد القن الذي أحدثته نار العدو في الكتيبة 
جنود مستجدون. 

مم يسمح الموعد» الذي ستصل فيه سفينة المالك الحالي لمكان العمل إلى 
هامبورغ» للمرأتين بأن تنزلا ني برلين وتحضرا جنازة هاوس مان. وبينما كان 
هو ينقل بلا مشيعین من المشفى» كي یواری جحسده الراب» كانت زوجحته» 
وهي ترتدي ثيابه وتحمل أوراقه » قي طريقها إلى المعملي» وإلى جانبها رفيقته 
السابقة الي عقدت معها اتفاقا سريعا. وأمضت يوما آخحر في بيت زميل 
زوحها وهي تتمرّن بلا كلل أمامه وأمام صديقها - وكل هذا باستمرار أمام 
أعين الطفلين - على مشية وحلوس وطريقة أكل وكذلك طريقة تكلم 
الرحال. ولم يكن هناك سوى زمن يسير بين اللحظة الى رقد فيها هاو مان 
في حفرته وبين اللحظة الي احتل فيها مكان العمل الذي كان يأمله. 

عاشت كلا للمرأتين» وقد أعيدتا من حلال تشابك بين القدر والحظ إلى 
الحياةء أي إلى الإنتاج» باعتبارهما السيد والسيدة هاوسمان حياتهما الجديدة 
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مع الطفلين تي أفضل شكل من الرزانة والتدبير. ولم تكن مهنة حارس لمعمل 
كير ذات متطلبات قليلة. فالجولات الليلية عبر صالات المعمل وأماكن 
لالات والمستودعات كانت تتطلب أمانة وشجاعة» رهي حصال لطالا 
أعتبرت رحالية. وإن تحقيق هاوسمان هذه امتطلبات - حتى أنها عندما 
ضبطت مرة لصا وسيطرت عليه (شيطان صغير أراد أن يسرق خشبا) 
حصلت على ثناء رمي من إدارة لمعمل - يبرهن على أن الشجاعة والقوة 
البدنية والتبصر بأجمعها يعكن أن يقدمها كل شخص» من رحل أو امراق 
دی حا غل ا اا ف أبام قله أصجت الا راو کان 
الرحل أصبح قي بجرى آلاف السنين رحلا: من خحلال عملية الانتاج. 

أربع سنزات» كانت أئناءها تزداد من حوهم البطالة العامة» مضت في 
أمان بالنسبة للعائلة الصغيرة الي كان طفلاها يكبران. وفي هذه الأثناء م تشر 
الحياة البيتية للهاو مان أية ريبة لدى احيران. ثم حصلت حادئة. فقد كان 
بواب البناية غالبا ما مجلس مساء عند العائلة هاو سمان. کان نلاتتهم يلعبون 
بالشدة". و كان "الحارس" جلس إذ ذاك بطاق القميص وأمامه رة البيرة 
(وهي صورة سوف تعرضها لاحقا المحلات المصورة بكل أبهة). بعدئذ 
ذهب الحارس إلى الخدمة» وبقي البواب جالسا مع المرأة الفتية. والأسرار لا 
يعكن أن تبقى مكتومة. فرعا فضحت اللايدنر الس في هذه المناسبة» أو رعا 
رأى البواب الحارس لدى تبديل الثياب من خلال فتحة الباب. على كل 
عانت عائلة هاوس مان فی ا ا بعض الصعوبات مع البواب» 
حيث توجَب عليها أن تقدم للسكيرء الذي لم يكن مدخحوله كافياء إعانات 
مالية. وأصبح الوضع أكثر صعوبة» عندما انتبه الجيران إلى كثرة زيارات هازه 


الشدة: أوراق اللعب. 


هكذا كان اسم الرحل - لمسكن هاوسمانء روكذلك بتناقلهم أن 'السيدة 
TT TT Tyg‏ حتی أن 
الإشاعة عن لا مبالاة الحارس جحاه أمور تمس الشرف في بيته وصلت إلى 
العمل وضعضعت لفترة الثقة فيه هناك. فاضطر الثلانة إلى التظطاهر حر 
الخارج بانتهاء صداقتهم. غير أن استغلال المرأتين من قبل البواب لم تستمر 
فحسب» بل حتي أنها أحذت حجما متعاظما. E‏ 
العمل وضع حدا للاأمر كله وكشف الست عن الواقعة الرهيبة. 

لدى اتفجار مرجل في الليل جرح الحارس» حرحاً حفيفاء إا تقل من 
المكان وهو مغمى عليه. وعندما أفاقت هاوسمان» رأت نفسها قي المشفى 
النسائي. كان ذهوها لايوصف. بحروحة في ساقها وظهرها ومضمَدة 
خضوضة من سوء حالتهاء إنغا برعب أكثر إماتة من بحرد رعب المحرح الناقز 
في العظام» حملت نفسها عبر صالة النساء المريضات اللواتى مازلن نائمات 
أل رة اة رل ان او هة بكلا كانت ارال قدي اها 
والحجارس المزيف كان عليه قبلفذ بصورة غريبة أن يتغلب على الخجل 
الكتسب من أن يدخحل على امرأة قي غرفتهاء الأمر الذي ليس مسموحا 
بالطبع إلا لبنات جنسها ‏ » أمطرتها هاو مان بتضرعات» دون أن تعطي 
فرصة للمديرة لأن تخبرها عن الواقعة القدرية. ليس بدون تعاطف اعترفت 
المديرة للمرأة البائسةء الى أغمي عليها مرتين» والمصرَةَ مع ذلك على متابعة 
الجدال» بأن الأوراق قد ذهبت إلى المعمل. وكتمت عنهاء كيف انتشرت 
القصة الي لا تصدق مل النيران عبر المدينة. 

غادرت هاو مان المشفى بثياب رحالية. وصلت قبل الظهر إلى البييت»› 
ومنذ الظهر جحمع على. مدخل البناية وعلى الرصيف المقابل كامل الحي لرؤية 
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الرحل المزيف. في المساء أحضرت الشرطة المرأة المنكوبة إلى المحفر» كي 
تضع حدا للاستياء العام. فصعدت إلى السيارة وهي ماتزال قي تياب الرحال. 
فلم یکن عندها ثياب أخرى. 

قي مخفر الشرطة تابعت نضاها في سبيل مكان عملهاء وبالطبع دون 
نمرة. فقد أعطي لواحد من الذين لايعدون والذين ينتظرون ثغرة» ويحملون 
بين فخذيهم ذلك العضو اللسجل على ونيقة ميلادهم. وهاو مان الي لا 
بعكن أن تتهم نفسها بأنها ت ركت شيا لم تحاوله» عملت لبعض الوقت 
كساقية في محلل بإحدى الضواحي بين صور تعرفها كحارس بطاق القميص 
تلعب بالشلّة وتشرب البيرة» وجزئيأ تعرضها بعد افتضاح أمرها كمسخ 
للاعي المحار رط . بعدئذ اخحتفت نهائيا من حديد في الجيش للمليوني 
لأولفك المضطرين من أجل كسب رزقهم الزهيد لأن يعرضوا أتفسهم للبيع 
كليا أو جزئيا أو تبادليا؛ ولأن يتخلوا خلال أيام قليلة عن عادات عمرها 
معات السنين وتبدو كأنها أبدية؛ وحتى» كما رأيشاء لكي يغيروا جنسهم» 
إنغا غالبا دون جحاح؛ باحتصار لأولفك الضائعين» الضائعين نهائياء إذا أراد 
المرء أن يأخذ بالرأي السائد. 


أ ) لعبة المحاريط (أو الأوتاد) 


۲® 


بافبي المدن 


يعدما بنوا المدينةء التقرا جيمعاً ودلّوا بعضهم البعض على منازهم 
أشاروا إلى ما صنعته أيديهم. - وذهب معهم الرجل الودود» من منزل الى 
منزل» طول الليلء وأثنى عليهم جيعا. 

اما هو بالذات فلم يتكلم عما صنعته يداه ولم يشر لأحد إلى منزل. - 
وحل المساء فالتقوا حيمعهم ثانية في ساحة السوق» وعلى منبر من ألواح 
ا خشب وقف كل واحد منهم وقدم تقریرا عن نوع وحجم منزله وعن زمن 
البناءء كي يتمكنوا من معرفة من منهم بنى كبر المنازل» أو أجملها وني أي 
زفن. سب الرتيب الأجذى لا ممه استدعي أيضا الرحل الودود. _ 
فظهر قي الأسفل أمام المنبر»» وهو يحمل إطار باب. - 

قدم تقريره. - هذا الذي هناء إطار الباب» كان ما بناه من منزله. _ 
وساد صمت. ‏ عندئذ انتصب مدير الاحتماع 3 "آنا متعحب“» قال 
هذاء وكادت أن تنفجر ضحكات السخرية. لكن مدير الاجتماع تابع 
قائلا: "أنا متعحب» أن لا يأتي الحديث عن هذا إلا الآن. فهذا الرحل كان 
ثناء کامل وقت البناء في كل مكان» على كامل العقار وساعد في كل 
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مکان. من أحلي هذا المتزل هنا بنى اللحملونء وهناك ركب الشاك ولم أعد 
أعلي ماذا أيضاء هذا المنزل قبالتنا رسم المخحطط. فلا عجب بعد هذا أن 
يظهر هنا مع إطار با هر اشاس جيل درن ان عك مدر" 

"بالنظر إلى الوقت الطويل الذي أمضاه في بناء منازلنا» يكون صنع 
الباب الجميل هذا تحفة معمارية حقيقية» وهكذا أقترح» أن e‏ 


أفضل بناء" : 


حام الثخب e‏ 

يقال عن الحميرء إنهم لم يعيشوا الطوفانء فقد نحلقهم الله تعال متأخرا 
حدا بعد جميع الحيوانات» لأنه وحد أنه مازالت هناك ثغرة في ححلقه. وکان 
علىالحمير أن يسوا هذه الثغرة. على كل حال تعكس هذه النظرة» بأنه 
توجحد قصة عن الطوفان» مازالت حتى اليوم متناقلة ‏ بين الحمير» وهي التالية: 

من بين أولاد نوح كان حام الشحين مهما بصورة استفنائية. وقد سمي 
حام الثخين» مع أنه كان تُخينا في موقع واحد من جحسمه. وهذا ماحدث: 
كما هو معلوم من إخباريات أخحرى» كانت السفينة مصنوعة بكاملها من 
حشب الأرز الخالص. وكان على مدود الخشب أن تكون ثخينة بثحانة 
إنسان. 

لعدة أسابيع ناء البناء وقف يافث» كماهر معلوم» إلى حانب 
الأشجار قبل قطعها. فالأشجار ال كانت رفع من يافث ۾ تستخحدم لبناء 
السفينة. لكن مين ثم في الأيام الأخيرة» عندما أمطرت السماء بصورة رهيبة» 
مم يعد يافث يريد أن يقف هكذا في غابة الأرز» فرجا أخاه حام أن يققف 
بدلا منه إلى حانب الأرزات. 


غير أن حام كان أنحف أولاد نوح. 

ثم حاء الطوفان» وعامت السفينة. وقي الحال لاحظ نوح أن السفينة 
تعوم بشکل ممتازء لکنها کانت رقيقة قي موضع واحد. كانت السفينة 
طويلة وعريضة بشكل رهيب» وذات عمق هائل» والموضع الذي كان رقيقاء 
كان بحجم قرص الشمس عند الظهيرة. لكن من خلال هذا الموضع كان 
E.‏ 

إذ ذاك قال نوح لأولاده: "من فعل هذا؟". 

فقال اولاد نوح: "إنه حام". 

عندئذ قال نوح لخحام:"قف» يا حام» وتعال إلى هذا الموضع الرقيق» انزل 
واحلس عليه". 

وحلس حام» فانسد الثقب. 

وقد سجَل العهد القديم بدقة» كم من الزمن حلس حام على هذا 
اموضع» لقد حلس طيلة زمن الطوفان. وعندما زال الطوفان ووقف حام» 
أصبح الموضع من حام» حيث غطى اكان الرقيق من السفينة» تخينا حدا. 
أما حام نفسه فقد بقي نحیفاً كما کان. وبهذه الخاصية قي جحسمه أصبح حام 
إلى حد بعيد غير صا لكثير من الأشياء إغا متى جاء طوفان وبنيت سفينة 
وكان موضع منها رقيقاء فإنه لا عكن عندئذ الاستغناء عن حام. 

هذه هي القصة الى بقيت بشكل حاص قي ذاكرة الحمير من الطوفان. 
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أوصی فلاح في حزيرة فونن أن توز ع ماشیته بین أبنائه الثلائةء بث 
ينال الأكبر النصف» والأوسط الثلث» والأصغر التسع. وقد سلم وصيته 
لأحد أصدقائه القدامى» الذي كان يعمل مزرعة صغيرة قى الجوار» على أن 
يسلمها لأولاده يوم الدفن. 

عندما لفظ الفلاح أنفاسه الأحيرة» هرع الأبناء من حجرة الميت 
يبحثون عن الوصية. بالطبع لم يجدوها. فحدث أنه بعد يومين من الوفاة» 
عندما قدم المشيعون» كان البيت من أأسفله إلى أعلاه قد أصبح في فوضى 
تامة» ولم بجر تحضير أي شيء لاستقبال وخحدمة الضيوف. في صباح يوم 
الدفن حاء الفلاح العجوزء الذي كان يحمل الوصية في جيبه» ودخل الخوش 
بعربة يجرها ُور. وعندما كشف عن الوصية» قام الأبناءء الذين تلقوا تعزيته 
کین کار بره عا ا ا ا ا ا 

0 
) صل القصة عربي» كما يتبن من إحدى قصص السير كويثر (حدمات الصداقة). 
") في الدنغارك. 
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الوصية فقد جعاتهم أكثر غضبا. فعندما سحلت الحصص بالطبشور على 
حائط الاسطبلء» تبين أن الماشية» منذ ذلك الوقت الذي كتب فيه العجوز 
وصيته» قد زادت أو نقصت» أي باحتصار كانت القسمة صعبة للغاية. فقد 
کان عدد الأبقار ۱۷ راسا 

كان الضيوف يتوافدون» في حين مازال الأبناءء وهم في سروايل 
وأكمام سوداء يسوقون الأبقار» مرة في هذه المجموعات ومرة فى تلك. أما 
الضيوف فكان أغلبهم يشهد هذه التمثيلية غير الموقرة وهو صامت إنما مع 
استياء متصاعد» والبعض فقط كان يشارك .عقترحات لا قيمة ها لحل 
المسألة. 

ارا تعدذآن اکتسوا تماما بثیاب الحداد _ وهم لدى وضع ربطة العنق 
يطلون بين الفينة والأحرى من النافذة إلى الحوش» حيث كان التوزيع 
مستمرأ- حلس الأبناء مع الضيوف قي حجرة اميت الي رتبت بحسب 
الضرورة. وحتى في هذا الوقت جرى التشويش على المعزين الجحالسين على 
SE OO ST‏ 
ومقاشبة المنوفي قي حياته» وذلك من خلال ضجيج حراس الأبقار القادم من 
الحوش. ذلك لأن أحد الأبناء - تسلل خحارحا- ا 
ججحموعات جحدیده. 

في غمرة هذا الإحراج» الذي أخحذ يزداد مضايقة» نهض الصديق 
لقديم» تقدم إلى وسط الحجرة وقدم للأبناء ثوره الخاص و على فكرة - 
الوحيد. ثم أضاف» إنه يتمنى أن يعيدوا له ثوره» إن زاد عن حاجتهم. 
وعلى هذه الإضافة هز الضيوف رؤوسهم مشفقون. 


توه الحميع حارج إلى الحوش» وجرت القسمة عساعدة ثور الفلاح 
العجوز بعد فكه من العربةء ودون أي إشكال. فال الابن الأكبر تسعاء 
والأوسط ستاء والأصغر النتين من الأبقار» كل واحد منهم أكثر ما كان 
سيطالب به .عو حب حسبة الوصية. فالنصف من ۱۷ لن يكون بأي حال 
أكثر من ۸ونصف» والثلث ليس أكثر من ٠‏ وثلشي بقرة إخ. فكانوا 
العجوز. ف٩‏ یران وا ثرران وثوران مجحموعهم ۱۷ ورا لا أكثر. 

وقي حو من الارتياح العام سار موكب الجنازة» في مقدمته الور الشامن 
عشر» والأبناء الثلاثة في الوسط, متهللي الوحه» يتكلمون بابتهاج عن الحل 
السعيد. 

لقد کان الثور الثامن عشر ضروریا کوسیط حسابی. 


*k * * 
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مقدمة الطبعة الأولى E A‏ 
مقدمة الطبعة الثانية N‏ 


E EE سقراط الجريح‎ 
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جمبري بحر الشمال SAA‏ 
قصة تأمين صغيرة ا 


وجه جلبد EEE‏ 
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صدر للمترجم 

_ المادية الحدلية والتحليل النفسي»› تأليف فیلهلم رايش»› دار الحداثةء 
بیروت ۱۹۸۰ 

الأزمات الاقتصادية» تأليف أوتو راينهولد» دار الفارابي» بيروت 
٠ ۲‏ 

أصل الفروق بين الجنسين» تأليف اوزولا شوي» ط۲ دار الحوار 
باللاذقية ۱۹۹ . 

الطوطم والتابوء تأليف زيغموند فرويد دار الحوار باللاذقية 
۳ . 

_ مط الانعاج الآسيوي قي فكر ماركس وانغلزء تأليف كارل 
ما رکس وهلموت رایش» دار الحوار باللاذقیة ۱۹۸۸ 

مستقبل الحياة في الغرب» تأليف غي ركن وكوينتسرء دار الكنوز 
الادبية» بيروت» Vore‏ 


الموساد - ذراع داود الطريلة» تأليف أوبر سكالسكي» قيد النشر. 
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قصص من الرز نامة 


